شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر 


أبو فيصل البدراني 


"بسم الله الرحمن الرحيم" 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
, أما بعد: 
فهذه رسالة تتحدث حول مسائل القضاء والقدر والتوكل على الله والثقة 
بوعده من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل وقد جمعت فيها مسائل 
مهمة متفرقة عن هذه المواضيع وجعلتها على هيأة نقاط. 


"القضاء والقدر" 
« القدر هو تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته أو هو علم 
الله وكتابته للأشياء ومشيئته وخلقه لها. 
والإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان تسمى مراتب القدر وهي العلم والكتابة 
والمشيئة والخلق وأفعال العباد داخلة في عموم خلقه عز وجل ولا يُخرجها عن ذلك 
العموم شيء. 
ومنهوم هذة المزانن اما يلن: 
1-العلم : فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم , علم ما كان وما يكون وكيف يكون 
بعلمه الآأزلي الابدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم . 
2-الكتابة فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة . 
3-المشيئة فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السموات والأرض فلا يكون شيء 
إلا بمشيئته , فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 
4-الخلق فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل . 
وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد فكل 
ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده 
والله تعالى قد شاءها وخلقها ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختياراً 
وقدرة بهما يكون الفعل ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى لآن 
العاصي يُقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدّرها عليه , إذ 
لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره ونؤمن بأن الشر لا يُنسب إلى الله 
تعالى لكمال رحمته وحكمته فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبداًت: لأنه صادر 
عن رحمة وحكمة وإنما يكون الشر في مقضياته ومع هذا فإن الشر في المقفضيات 
ليس شرا خالصاً محضاً بل هو شر في محله من وجه , خيرٌ من وجه أو شر في 
محله خيرٌ في محل آخر . 
والتقدير ينقسم إلى خمسة أقسام وهي: 

1 -التفدير العام لجميع الكائنات . 

2-التقدير البشري وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم في عالم الذر. 
3- التقدير العمري وهو تقدير كل ما يجري على العبد من لدن نفخ الروح فيه إلى 
نهاية أجله . 

4-التقدير السنوي وهو تقدير ما يجري كل سنة وذلك ليلة القدر من كل سنة . 


5-التقدير اليومي : وهو تقدير ما يجري كل يوم. 

والتقدير البشري يدخل في التقدير العام على مذهب بعض أهل العلم فلا حاجة لذكره 

والله أعلم . 

ه ماشاء العبد إن لم يشأ الله لم يكن , وما شاء الله وإن لم يشأ العبد كان. 

« مالم يشأ الله كونه فإنه لا يكون لعدم مشيئته له لا لعدم قدرته عليه . 

» ينبغي للمؤمن استشعار واستحضار أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا 
بإذن الله وأما الإيمان بمراتب القدر فيكفي فيها الإيمان المجمل من غير 
استشعاره كل حين , بل ينبغي عدم التعمق والوسوسة في مراتب القدر فهو 
ذريعة الخذلان وسلم الحرمان . 

ه أفعال العباد الاختيارية هي من الله خلقاً وإيجاداً وتقديراً وهي من العباد فعلا 

وكسباً فالله هو الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون لها . 

القدر قدران أحدهما المُثبت أو المُبرم وهو ما في أم الكتاب فهذا لا يتغير ولا 

يتبدّل , والثاني : القدر المعلّق أو المقيّد وهو ما في كتب الملائكة فهذا الذي يقع فيه 

المحو والإثبات . 

ه حقيقة القضاء المبرم والقضاء المعلق : 

الواجب على المسلم أن يؤمن أن كل شيء في الكون واقع بقضاء من الله وقدره. 

فقد قال الله عز وجل: إِنَا كُلَ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدرٍ (القمر59). 


وفي حديث مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. 


القلم» فقال له اكتب» قال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة. 

فالحذر من القدر وكذا الدعاء والإيمان» ولكعن القضاء نوعان: قضاء مبرم: وهو 
القدر الأزلي» وهو لا يتغيرء كما قال تعالى: مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ (ىّ: 29). 

وقال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة 
وأرزاق مقسومة» لن يعجل الله شيئا قبل حله؛ أو يؤخر شيئاً عن حله. رواه مسلم. 
قال الإمام النووي: إن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله وعلمه في 
الأزل» فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. اه. 

وهناك قضاء معلق: وهو الذي في الصحف التي في أيدي الملائكة» فإنه يقال: اكتبوا 
عمر فلان إن لم يتصدق فهو كذا وإن تصدق فهو كذاء وفي علم الله وقدره الأزلي 
أنه سيتصدق أو لا يتصدق» فهذا النوع من القدر ينفع فيه الدعاء والصدقة. لأنه 


3 


معلق عليهماء وهو المراد بقوله تعالى: لِكُلّ أَجَلِ كِتَابٌ يَمْحُو الله ما يَشَاء وَيُنِْتْ 
وَعِندهُ أمُ الكتاب (الرعد 39 38) 


وهو معنى حديث الترمذي: لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر. 


والحديث الآخر: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. رواه الترمذي» وحسنه 
الألباني. 


وقد سئل شيخ الإسلام سؤالا طويلا وفيه: هل شرع في الدعاء أن يقول: اللهم إن 
كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذاء فإنك قلت: يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ وهل 
صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ فكان مما أجاب به رحمه الله: والجواب المحقق 
أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب». 
وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب... وهذا معنى ما روى عن عمر 
أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيداء فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت - والله سبحانه عالم بما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ 
فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك» والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله 
والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونهاء فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في 
صحف الملائكة» وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به 
فلا محو فيه ولا إثبات» وأما اللوح المحفوظ: فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. ه. 


وقال ابن القيم في الجواب الكافي: المقدور قدر بأسباب» ومن أسبابه الدعاء» فلم 
يقدر مجرداً عن سببه» ولكن قدر بسببه فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومتى 
لم يأت بالسبب انتفى المقدور وهكذاء كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب وقدر 
الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر... وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسبابء فإذا 
قدر وقوع المدعو به لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاءء كما لا يقال: لا فائدة في 
الأكل والشرب. اه. 

وقال السندي في شرحه على سنن ابن ماجه: قال الغزالي: فإن قيل: ما فائدة الدعاء 
مع أن القضاء لا مرد له؟ فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاءء فإن الدعاء 
سبب رد البلاء» ووجود الرحمة» كما أن البذر سبب لخروج النبات من الأرض 
وكما أن الترس يدفع السهم, كذلك الدعاء يرد البلاء. اله 


وقال العلامة السعدي: يمحوا الله ما يشاء ‏ من الأقدار: ويثبت ‏ ما يشاء منهاء وهذا 
المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه» فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا 
تعيير» لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خللء ولهذا قال: وعنده أم 
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الكتاب ‏ أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلها وهي فروع 
له وشعبء فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعبء كأعمال اليوم والليلة التي 
تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما 
رسم في اللوح المحفوظء كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول 
العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمرء وكما 
جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سببا 
للعطبء فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما 
قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. ه. 


في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة» ويقال له: القضاء 
المبرم» ويقال للأول: القضاء المعلق. اه. 


في الأزل , فالقدر سابق والقضاء لاحق . 

« القدر هو نظام التوحيد فمن وحَد الله وآمن بالقدر تمَّ توحيده . 

ل التقدير الذي قدره الله تابع لحكمته ورحمته وما تقتضيه تلك الحكمة من غايات 
حميدة وعواقب نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم . 

« الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علماً سواء مما يتعلق بأفعاله عز وجل أو. 
بأفعال عباده فهو مُحيط بها جملة وتفصيلاً بعلمه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. 
« لايلزم من علم الله الأزلي أن العبد مجبر: 


قال الشنقيطي رحمه الله : ولا إشكال البتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر 
بها على الفعل والترك؛ ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ما 

سبق به علمه, فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا يجورء وغير مستقل به 

دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى: وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أنْ يَشَاءَ اللّهُ...انتهى ثم ليعلم 
المسلم بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فالله على 
كل شيء قدير . 


٠‏ رد شبهة حول حديث "هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي" 


قال فلن الله غليه ؤسله' مر حذية طويل افيه" قر كلق الله افه كم خلق الحلق 
من ظهره؛ ثم قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي" . رواه الحاكم 
وقال صحيح. 


قد يقرأ البعض هذا الحديث ويظنه دليل على صحة مذهب الجبرية في القدر 
والصواب أن الحديث متعلق بمرتبة العلم » فالله عز وجل قد علم عمل كل طائفة » 
فقال عن طائفة أهل الإيمان: هؤلاء للجنة ولا أبالي» وقال عن طائفة أهل الكفر: 
هؤلاء للنار ولا أبالي. 

ولا يشعر أحد من الطائعين أو العاصين أنه مجبور على فعل من الأفعال » بل كل 
منهم يفعل باختياره وإرادته . وما كتب عليهم شيء مجهول لهم » لا يعرفه واحد 
كل منهم يفعل ما يفعل مختاراًء مع أمرهم جميعاً بالخيرء ونهيهم عن الشر والكفرء 
وتكافؤ الفرص أمام الفريقين في المؤاخذة والعذر. 

وليس معنى هذا أن أعمالهم خارجة عن مشيئة الله وإرادته» بل هي بمشيئته سبحانه. 
فمن شاء الله هدايته للخير هداه وأعانه عليه» ومن شاء إضلاله منعه التوفيق فلم 
يعنه ولم يثبته. وليس في ترك إعانة من لم يعنه ظلم لهم, إذ لم يمنعهم حقاً لهم لا 
سيما وأن للهداية أسباباً قد تعاطاها المهتدون وللإضلال أسباب قد تعاطاها الضالون 
باختيارهم. 

والمؤمن يوقن بأن الله تعالى غني عن خلقه » وأنه عدل رحيم لا يظلمهم مثقال ذرة 
» بل هو سبحانه ينعم عليهم ويتفضل » وهم يتبغضون إليه بالمعاصي » خيره إليهم 
نازل » وشرهم إليه صاعد . فكيف يظن العبد أن الله تعالى سيظلمه ؟! 

فإن فهمت هذا فقد انحلت لك عقدة القدر . 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة - ( 

اعلم أن الباعث على تخريج هذا الحديث يقصد حديث -القبضتين - وذكر طرقه 
الأول : أن أحد أهل العلم - وهو الشيخ محمد طاهر الفتني الهندي - أورده في 
كتابه ( تذكرة الموضوعات ) (12) , وقال فيه : 

مضطرب الإسناد , ولا أدري ما وجه ذلك ؟ فالحديث صحيح من طرق , ولا 
اضطراب فيه , إلا أن يكون اشتبه عليه بحديث آخر مضطرب , أو عنى طريقاً 
أخرى من طرقه , ثم لم يتتبع هذه الطرق الصحيحة له , والله أعلم. 

والثاني : أن كثيراً من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث - ونحوها أحاديث كثيرة 
- تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية , ما دام أنه حكم عليه منذ القديم 


وقبل أن يخلق : بالجنة أو النار. 

وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ , فمن وقع في القبضة اليمنى , كان من 
أهل السعادة , ومن كان من القبضة الأخرى , كان من أهل الشقاوة. 

فيجب أن يعلم هؤلاء جميعاً أن الله ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى 11 , لا في ذاته , 
ولا في صفاته , فإذا قبض قبضة , فهي بعلمه وعدله وحكمته , فهو تعالى قبض 
باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته , وقبض بالأخرى على من 
سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعة , ويستحيل على عدل الله تعالى 
أن يقبض باليمنى على من هو مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى , والعكس 
بالعكس , كيف والله عز وجل يقول ( أَقْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُْجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفت 
تَحْكُمُونَ ) القلم 36-35 

ثم إن كلاً من القبضتين ليس فيها إخبار لأصحابهما أن يكونوا من أهل الجنة أو من 
أهل النار , بل هو حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بما سبيصدر منهم , من إيمان 
يستلزم الجنة , أو كفر يقتضي النار والعياذ بالله تعالى منها , وكل من الإيمان أو 
الكفر أمران اختياريان , لا يكره الله تبارك وتعالى أحداً من خلقه على واحد منهما ( 
قَمَنْ شَاء قَلَيوْمِنْ وَمَنْ شَاء قَلْيَكْدْرْ ) الكهف 29 , وهذا مشاهد معلوم بالضرورة , 
ولولا ذلك , لكان الثواب والعقاب عبثاً , والله منزه عن ذلك. 


ومن المؤسف حقاً أن نسمع من كثير من الناس - حتى من المشايخ - التصريح بأن 
الإنسان مجبور لا إرادة له , وبذلك يلزمون أنفسهم القول بأن الله يجوز له أن يظلم 
الناس , مع تصريحه تعالى بأنه لا يظلمهم مثقال ذرة , وإعلانه بأنه قادر على 
الظلم , ولكنه نزه نفسه عنه , كما في الحديث القدسي المشهور : ( يا عِبَادِي إِنّي 
حَرَّمْتْ الظلمَ عَلَى نَفسِي ..... ) , وإذا جوبهوا بهذه الحقيقة , بادروا إلى الاحتجاج 
بقوله تعالى : ( لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ ) الأنبياء 23 , مصرين بذلك على أن الله تعالى 
قد يظلم , ولكنه لا يسأل عن ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
وفاتهم أن الآية حجة عليهم , لأن المراد بها -كما حققه العلامة ابن القيم في ( شفاء 
العليل ) وغيره- أن الله تعالى لحكمته وعدله في حكمه ليس لأحد أن يسأله عما يفعل 
, لأن كل أحكامه تعالى عدل واضح , فلا داعي للسؤال... انتهى) . 


٠‏ كل قضاء للمؤمن هو خيرٌ له وإن كان ظاهره الشر: 


فإذة قداتيك في الصبطيع ( أن اتفال لا يقح للدومة قضاء. إل كان كين اله إن 


« كل ماسوى الله فهو مخلوق له وكما أن ذوات المخلوقات مخلوقة فكذلك أن 


ضنقاتها من أقواني ماله كاوق 

إن البحث في القضاء القدر من أجل تعلم ما يجب على المسلم اعتقاده ويصحح به 
إيمانه واجبء, لقوله صلى الله عليه وسلم لجبريل جوابًا عن سؤاله عن الإيمان: وأن 
تؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم فدل ذلك على أن الإيمان بالقدر من أركان 
الإيمان التي يجب على المسلم أن يؤمن بهاء ومعلوم أنه لا يتحقق هذا الإيمان 
الواجب إلا بعد العلم به. 

وأما الخوض في القضاء والقدر بالظن وعدم العلم ومحاولة علم ما لا تهتدي العقول 
إلى معرفته فإنه لا يجوز. فقد روى أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في 
القدرء قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم 
بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس 
افق لم أشهده. قال الشيخ الأرناؤوط : صحيح. 

وفي رواية ابن ماجه قال: خرج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ عَلَى أصحابه وهم 
يختصمون في القدر. فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. فَقَالَ: بِهَذَا 
أمرتم أو لهَدَا خلقتم؟ تضربون القزآن بعضه ببعض. بِهَذَا هلكت الأمم قبلكم!. قَالَ: 
فَقَالَ عَبْد اللّه بْنْ عمرو: مَا غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عَنْ رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمْ مَا غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عَنْهُ. 

وروى الطبراني من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر 
أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وقد حسن 
إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي » وصححه الشيخ الألباني في السلسة 
الضبحيحة وصيحيح الجامع: 

والمراد بالإمساك المذكور في الحديث عدم التكلف في إدراك سر القدرء والإمساك 
عن محاورة ومجادلة المنكرين له» وعدم الخوض فيه بالعقل لثلا يتأثر المجادل 
بالقدرية أو الجبرية؛ كذا قال المناوي في فيض القدير. 

وأما كلام أهل العلم من أهل السنة فيه فهو أمر مهم لما فيه من إحقاق الحق وبيان 
المذهب الصحيح في شأنه ورد الشبه التي يوردها أهل الضلال والزيغ» فهذا سائغ 
لآهل العلم» ولا يسوغ للعوام والخائضين فيه بعقولهم المجردة. 

بغير علم تام» أوجب ضلال عامة الأمم؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
التنازع فيه. 

وفي الحديث الذي ذكرناه أخيرًا ما يدل على ذلك؛ ألا وهو قوله صلى الله عليه 
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وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فليس معناه - كما هو معلوم - الإمساك عن ذكر 
فضائل الصحابة وجهادهمء إنما معناه الإمساك عن ذكرهم بالباطل؛ وكذلك يقال في 
القدر. 
أما ما يؤثر عن بعض العلماء من أن القدر سر الله في خلقه» فهذا صحيح يجب 
إدراكه لكل من يبحث في القدرء لكن هذا محصور في الجانب الخفي التفصيلي من 
القدرء ألا وهو كونه سبحانه وتعالى أضل وهدىء وأمات وأحياء ومنع وأعطى؛ 
وقسم ذلك بين عباده بقدرته ومشيثته النافذة» فمحاولة معرفة سر الله في ذلك لا 
تجوز؛ ؛ لأن الله حجب علمها حتى عن أقرب المقربين» أما جوانب القدر الأخرى 
وحِكَمُه العظيمة ومراتبه ودرجاته وآثاره» فهذا مما يجوز الخوض فيه؛ وبيان الحق 
للناس فيه بل بيانه مما يندب إليه» وينبغي شرحه وإيضاحه للناس؛ إذ الإيمان بالقدر 
أحد أركان الإيمان التي ينبغي تعلمها ومعرفتها. 
"المستفيل: بالندكة العفذ: أنفة واو كار بالسيية للف كز نكل اق دق ته هلم 
وجرى به قلمه , والله يختص برحمته وفضله من يشاء ولا يمنع ما هو للعبد . 
ه الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في 
« الإنسان مخيّر باعتبار ومسيّر باعتبار فهو مخيّر باعتبار أن له قدرة ومشيئة 
واختياراً ومسيّر باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر راجع إليه ولكونه لا 
يخرج عما قدره الله له . 
٠‏ لايُحتج بالقدر على الشرع 
٠ه‏ محل جواز الاحتجاج بالقدر: 
الاحتجاج بالقدر على وجه الإيمان به والتوحيد والتوكل على الله والنظر إلى سبق 
قضائه وقدره فهو محمود مأمورٌ به وكذلك الاحتجاج به على نعم الله الدينية 
والدنيوية , وكذلك إذا فعل ما يقدر عليه من الأسباب النافعة في دينه ودنياه ثم لم 
يحصل له مُراده بعد اجتهاده فإنه إذا اطمأن في هذه الحال إلى قضاء الله وقدره كان 
محموداً وكذلك إذا احتج بعد التوبة من الذنب ومغفرة الله وأيضاً يجوز الاحتجاج 
بالقدر والعذر به في أخطاء الخلق في حق العبد الخاص. 
ه حكم الاحتجاج بالقدر على الذنوب وظلم العباد فيما بينهم: 
إن اعتذار المذنبين والظالمين واحتجاجهم بالقدر يُنافي التوبة إلى الله من الذنوب 
والمعاصيء ويعتبر خلا في العقيدة» وينقل العبد من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك 
والكفر» ويؤدي إلى فساد عقيدة الولاء والبراء إلا أن هناك جانب من الاعتذار لا 
بأس أن يقوم به الإنسان» وهذا الاعتذار هو ما كان في حق العبد الخاص » فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعذر في حقه » فإذا كان الخطأ في حقك أنت 
أيها المسلم » فإن من السنة أن تعذر أخاك المسلم في حقك » فقد قال أنس رضي الله 
عنه: (خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء صنعته لم 
صنعته؛ ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنعه؛ وكان إذا عاتبني بعض أهله قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: دعوه فلو قُضي شيء لكان). فقد كان عليه الصلاة والسلام 


يعذر المسلمين بالقدر للأخطاء التي تكون في حقه ٠‏ فلم يكن يضربهم ولا يلومهم 
ولا يقرعهم وهذا إذا كان الوضع يحتمل ذلك. 

أما الأشياء. التن تكوزق في حق الله » فلم يكن الوتول صتلى الله عليه ومتلم يعدن فيها 
أحداً بالقدر مطلقاً » فإنه لما سرقت المرأة قطع يدهاء وما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم أبداً : هذه المرأة قدر الله عليها بالسرقة » وما ذنبهاء إذاً لا نقطع يدها » 
كلا؛ بل قطع يدها؛ لأن هذا حق من حقوق الله عز وجل, وكذلك لما تخلف بعض 
الفائن“غزة صلا الجماعة » ها قال 'الرسول. صنل الله عليه وله هذا قضاء اللد 
وقدره » دعونا نستسلم للقضاء والقدر ولا نعاقب هؤلاء؛ بل قد همَّ بتحريق بيوتهم 
عليهم, ولما زنت المرأة» وزنى الرجل رجمهما صلى الله عليه وسلم » ولم يعذرها 
بالقدرء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر 
على ترك أمر الله تعالى» ولكنه يقبل هذا إذا كان في حقه؛ فقد عذر أنس بالقدر في 
حقه كما ذكرنا وقال: (لو قضي شيء لكان) فصلوات الله وسلامه عليه ب أما عذر 
النفس بالأنوب؛ أو عذر العباد في تقصيرهم في حقوق الله تعالى » فهذا مزلق عظيم 
يؤدي إلى معذرة عبدة الأصنام والأوثان » وقتلة الأنبياء؛ وعذر فرعون وهامان» 
ونمرود بن كنعان وأبو جهل وأصحابه » وسيؤدي بك الأمر إلى إعذار إبليس 
وجنوده » وكل كافر وظالم ومتعدٍ لحدود الله. 

« أفعال العبد قسمان أفعال هو مُجبر عليها مُسيّر عليها كحركة القلب والهرم 
ونحوها وأفعال هو مُخيّر فيها وهي مناط التكليف. 

ه الفرق بين فعل العبد اللاإرادي والفعل الإرادي المُختار : 

أن ما وقع باختيار العبد هو مناط التكليف وفعل العبد الاختياري وغير الاختياري 
هنا :مق خملة القصباع و القدن. 

ه هل للإنسان قدرة ومشيئة أم لا ؟ 

نعم له مشيئة وقدرة , ومشيئته وقدرته واقعتان بمشيئة الله عز وجل تابعتان لها. 
فللعبد قدرة واختيار ومشيئة لا يجبره على فعله الاختياري أحد حتى خالقه بل يفعل 
ما يفعله بمحض إرادته وحسب مشيئته, لكن فعله هذا وإرادته هذه داخله في خلق 
الله تعالى له كما أنها مسبوقة بعلم الله الأزلي فلا يعمل عملا إلا وقد سبق تقديره 
وإرادته في علم الله الأزلي وكتبه عنده في كتابه الذي جرى بما كان ويكون إلى قيام 
الساعة وعلم الله كاشف لا مُكره ولا تأثير لما سبق في علم الله وكتابته وتقديره على 
محض اختيار العبد وإرادته فكتابة الله المقادير في اللوح المحفوظ هي كتابة علم 
وليست كتابة إجبار والله عز وجل يعلم ما كان , ويعلم ما يكون , ويعلم ما سيكون , 
ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون فعلمه مطلق وقد أحاط بكل شيءٍ علماً ولا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء , وكتابة أفعال العباد الاختيارية في 
اللوح المحفوظ فرع عن علمه عن الخلق وما سيعملون وعلى هذا فالمكتوب من 
أعمال العباد الاختيارية واقع لا محالة , لا, لأن المكتوب جبر للعبد بل لأن المكتوب 
فرع عن علم الله المُطلق المُحيط بخلقه. 

الله سبحانه منزة عن الشر والشر هو الظلم والظلم هو وضع الشيء في غير 
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محله فإذا وضع في محله لم يكن شراً, فعْلم أن الشر ليس إليه وأسماءه الحسنى 
تشهد بذلك والله تبارك وتعالى منزة عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو خير 
والشر إنما صار شراً لانقطاع نسبته وإضافته إليه » وإيجاد الله للعقوبة على ذنب لا 
تعد شرا لدايل: لك خذل تمكه تال بو تمكين" الله محطن خلفة تفيل الشر واإبله الكرق 
به ومشيئته لها هو خير باعتبار حكمة الله ومآلات هذا الإذن الكوني والله له الحكمة 
البالغة التي يُحمد عليها فهو خير وحكمة ومصلحة علمها من علمها وجهلها من 
جهلها وإن كان وقوع هذا الفعل السيء والظلم من العبد يُعد عيباً ونقصاً وشراً في 
حقه فسبحان من يُولّي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون. 

« ليس في القدر شر وإنما الشر في المقدور والشر ليس في فعل الله وتقديره 
وإثما الشر .في مفعؤالات الأدالا في فعله :و الل تعالئ لريقدن .هذا الشن إلا لخير :وهذة 
المفعولات والمخلوقات هي شر من وجه وخير من وجه آخر فتكون شراً بالنظر 
إلى ما يحصل منها من الأذية ولكنها خير بما يحصل فيها من العاقبة الحميدة. 

الشر لا يُنسب إلى الله تعالى فهو منزه عن الشر ولا يفعل إلا الخير والقدر من 
حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه 
ذلك كير محطن فالشن إنما هو في المقضي اللاافئ' القصداء فى مقعولات الله لاقي 
أفعاله عز وجل . 

ه حكم وصف الله عز وجل بأفعال خلقه السيئة باعتبار أنه خالقها : 

لا يجوز وصف الله عز وجل بأفعال خلقه السيئة وإن كان خالقها . قال ابن رجب 
في جام الكو و الحكع © وكوته كلق اافغاة العبان ؤقيهاالظلم لا يفقضي ورصقا: 
بالظلم سبحانه وتعالى» كما أنه لا يُوصف بسائر القبائح التي يفعلها العبادء وهي 
خُلْفة قيهن :فاته ل تزهفك إلا وافمالةه ا يضف باففال: شنادية فإن أقغاة ناد 
مخلوقاته ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منهاء إِنَّما يوصف بما قام به من صفاته 
وأفعاله» والله أعلم""...انتهى. 


ثم إن الله خن.وخل قد يرا من الشرك والظلم والكفر وأهله فلذلك توعد الكفاز 
والمشركين والظالمين بالعذاب يوم القيامة , ولكنه قد شاء الكفر والظلم في الحياة 
الدنيا لحكم ومصالح من وراء ذلك , وفرق بين فعل الله سبحانه وبين ما هو مفعول 
مخلوق له» وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو 
المخلوق هو ظلم, كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة 
وصوماًء والله تعالى خالقها بمشيئته» وليست بالنسبة إليه كذلك؛ إذ هذه الأحكام هي 
للفاعل الذي قام به هذا الفعل» كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به 
لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفاتء والله - تعالى - خلق كل صانع وصنعته كما 
جاء ذلك في الحديث» وهو خالق كل موصوف وصفته. 
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ثم صفات المخلوقات ليست صفات له؛ كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به 
. وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له ولا أفعالآ له بهذا الاعتبار؛ لكونها 
مفعولات هو خلقها , وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة. 

ولهذا ألزم السلف بعض أهل البدع في القدر أن يكون ما أحدثه من الكلام في 
الجمادات كلامه » وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات » ولا يفرق حينئذ بين نطق 
وأنطق وإنما قالت الجلود: ( أَنَطّقَنا الله الذي أَنطّق كُلّ شَيْءٍ ) » ولم تقل: نطق الله 
بذلك؛ بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام خلقه في غيره , زوراً كان أو كذباً أو 
كفراً أو هذياناً تعالى الله عن ذلك ؛ ولهذا قال من قال من السلف كسليمان بن داود 
الهاشمي وغيره ما معناه: إنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون حتى قال: 
( أنَا رَيُكُمْ الأَخْلّى ) » كالكلام الذي خلق في الشجرة حتى قالت: ( إِنَِّي أَنا الله لا إِلَّه 
لا أنا)» فإما أن يكون فرعون محقًاء أو تكون الشجرة كفرعون وهذا يستوعب 
أنواع الكفر؛ ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة أن مَنْ قال: المتكلم لا يقوم 
به كلام أصلا - فإن حقيقة قوله أنه ليس بمتكلم؛ إذ ليس المتكلم إلا هذا؛ ولهذا كان 
أولوهم يقولون: ليس بمتكلم. ثم قالوا: هو متكلم بطريق المجاز» وذلك لما استقر في 
الفطر أن المتكلم لابد أن يقوم به كلام وإن كان مع ذلك فاعلا له؛ كما يقوم بالإنسان 
كلامه وهو كاسب له. أما أن يجعل مجرد أحداث الكلام في غيره كلاما له - فهذا 
هو الباطل. 

وهكذا القول في الظلم؛ فَهَبْ أن الظالم من فعل الظلم فليس هو من فعله في غيره؛ 
ولم يقم به فعل أصلاء بل لابد أن يكون قد قام به فعل» وإن كان متعدياً إلى غيره؛ 
فهذا جواب. ثم يقال لهم: الظلم فيه نسبة وإضافة؛ فهو ظلم من الظالم؛ بمعنى أنه 
عدوان وبغي منه» وهو ظلم للمظلوم؛ بمعنى أنه بغي واعتداء عليه. وأما من لم يكن 
معتدي عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فهو في حقه ليس بظلمء لا منه ولا له. 
ثم إن الله سبحانه إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم 
الموصوفون بذلكء فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسودء وبعضها أبيضء أو 
طويلاء أو قصيرًاء أو متحركاًء أو ساكنًا أو عالمّاء أو جاهلاء أو قادرّاء أو عاجدّاء 
أو حيّاء أو مينًا. أو مؤمنًا أو كافرّاء أو سعيدّاء أو شقيّاء أو ظالمًا , أو مظلومًا كان 
ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسودء والطويل والقصيرء والحي 
والميتء والظالم والمظلوم» ونحو ذلك, والله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك» 
وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة إحداثه الأكل 
والشرب الذي هو أكل من شخص وأكل لآخرء وليس هو بذلك آكلا ولا مأكولاً. 
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ونظائر هذا كثيرة» وإن كان في خلق أفعال العباد لازمها ومتعديها حكم بالغة؛» كما 
لدايككنة رإلفة فى خلى ضفاقيم وسائن المكلوقاك لكل لبن هذا موطع تفصيل 
ذلك , والله تعالى أعلم. 

٠‏ لا يُعصى الله قسراً بل بإذنه وهو لا يرضى ذلك ولكنه يأذن به لحكمة. 

« الله خلق كل شيء الخير والشرء ولكن الشر لا يُنسب إليه» لأنه خلق الشر 
لحكمة » فعاد بهذه الحكمة خيراً » فالشر ليس في فعل الله » بل في مفعولاته » أي 
مخلوقاته , فغلم أن الشر ليس إليه وأسماءه الحسنى تشهد بذلك ولهذا ليس من أسماء 
الله الحسنى اسم يتضمن الشر وإنما يذكر الشر في مفعولاته كقوله ( نبئ عبادي أني 
أنا الغفور الرحيم* وأن عذابي هو العذاب الأليم )وقوله ( إن ربك لسريع العقاب وإنه 
لغفور رحيم ) وقوله ( اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم )وقوله ( إن 
بطش ربك لشديد * إنه هو يبدئ ويعيد* وهو الغفور الودود )فبين سبحانه أن بطشه 
شديد وأنه هو الغفور الودود . 

وَاهنم " المتتقم " لمن .من انان الله لشي الفايقة عن الس سللي اللذ عليه شاه 
وإنما جاء في القرآن مقيداً كقوله تعالى( إنا من المجرمين منتقمون ) وقوله (إن الله 
عزيز ذو انتقام )والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر 
في سياقه (البر التواب المنتقم العفو الرءوف) ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز 
أو عن بعض شيوخه : ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي رواه 
عن طريق الوليد بن مسلم بسياق ورواه غيره باختلاف في الأسماء وفي ترتيبها : 
يبين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم , وسائر من روى هذا الحديث عن 
أبي هريرة ثم عن الأعرج ثم عن أبي الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء بل ذكروا 
قوله صلى الله عليه وسلم (إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها 
دخل الجنة ) وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرهما ولكن روي 
عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ورواه 
ابن ماجه وإسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم وليس في عدد الأسماء الحسنى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذان 
الحديثان كلاهما مروي من طريق أبي هريرة وهذا مبسوط في موضعه . 

ه وجه عدم إضافة الشر مفردا إلى الله تعالى : 

من المعلوم المقطوع به أن الله تعالى هو خالق كل شيءء وأنه لا تكون حركة ولا 
سكنة إلا بإذنه ومشيئته» ولا يوجد في الكون إلا ما قدره وقضاهء فالشر مخلوق لله 
تعالى كما قال تعالى : الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر:62). لكن الشر ليس إلى الله 
تعالى فهو ليس من أفعاله وإن كان من مفعولاته؛ وذلك أن الله إنما خلق الشر لحكم 
بالغة تترتب على وجوده. فخلقه وإيجاده له ليس شرا وإن كان هو في نفسه شرا. 
ولذا لا يضاف الشر إلى الله تعالى؛ بل إما أن يدخل في العموم كقوله: الَّهُ خَالِقُ كُلِّ 
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شنيْءٍ [الزمر:62). أو يضاف إلى سببه كقوله: مِنْ نر مَا خَلَقَ (الفلق:2). أو 
يحذف فاعله كقول مؤمني الجن: ونال ندري أهوارية يكن فن 

الأذضن (الجن:10). ومن الثاني قول الخليل: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. (سُورَة 
التعرَاءِ:80) 


قال شيخ الإسلام: وَاللّهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ خَالِقَا ِكل شنيْءٍ فَإِنّهُ خَلَقَ الْحَيْرَ وَالشرٌ لِمَا لَه 
في ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ الَّتِي بِاعْتِبَارِهَا كَانَ فِعْلّهُ حَسَنًا مُتْقَنَاه كَمَا قَالَ: (الَّذِي أَحْسّنَ كُلَّ 
شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدأ خَلْقَ الْإنْسَانٍ مِنْ طِينِ) [سُورَةُ السّجْدَةٍ: 7] وَقَالَ: (صئْع اللّهِ الذي 
َتقَنَ كل شَيئء) [سُورَةٌ النّمْلِ: 88] فَلِهَدَا لا يُضَافف إِلَيْهِ الثثّرُ مُفْرَدَاء بَلْ إِمّا أنْ يَدْخْلَ 
في الْعْمُومء وَإِمّا أنْ يُضَاف إِلَى المنّبء وَإِمَّا أنْ يُخدّف فَاعِلّهُ. فَالْأَوَلُ: كَقَوْلِ لاله 

تَعَالَى]: (الّهُ خَالِقُ كُلّ ثَْيْءٍ! [مُورَةٌ الزّْمَرِ: 62] وَالثَانِي: كَقَوْلِه:ٍ (قُل أَغُودُ بِرَب 
اقلق - مِنْ شر مَا خَلَقَ) سُورَةُ الْقلّق: 21 ٠‏ 2] وَالثَالِتُ كقَولِهِ فِيما حَكَاهُ عَنِ الْجِيّ: 
(وَأَنًا لا تذري أَشَرُ ريد بِمَنْ فِي الْأرْضٍ بن أمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشَدَا) [مسُورَةُ الْجنّ: 
0 وَقَدْ قال في أُمَ الْقْرَْآنِ: (اهْدِنَا الصّرَاط الْمُمْتَقِيمَ - صِرّاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ 

غَيْرٍ امَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضالَينَ) [َسُورَةٌ الْقَاتحة: 6» 7] فَذَكَرَ أَنَهُ فَاعِلُ اليْعْمَقَ 
وَحَذَف فَاعِلَ الْعَضّبء وَأضّاف الضّلال إِلَيْهِمْ. وَكَالَ الْحَلِيلُ [عَلَيْهِ السّلام] وَإِذَا 
رطنت َهوَ يَتفِينِ] [سُورَةٌ الشُعَرَاءِ: 80] » وَلِهَدَا كَانَ يِنّهِ الْأمْمَاءُ الْحُسْتَىء فَسَمَى 
نَفْسَهُ بِالْأَمْمَاءٍ الُْممْتَى الْمقتَضِبَةٍ للْحَير. وَإِنّمَا يُذْكَرُ الثّرُ في الْمَفْعُولات, كَقَوْلِهِ: 
(اغْلَمُوا أَنَّ لَه َْدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ) [مُورَة الْمَائدَةِ: 8] انتهى. وهذا 
من تمام الأدب مع الله تعالى في الخطاب بحيث لا يضاف إليه مفردا إلا أشرف 
قسمي أفعاله سبحانه. 


قال ابن القيم رحمه الله: وأما المسألة الخامسة وهي أنه قال: (الَّذِينَ أَنْعَمْتَ علَيْهِم] 
ولم يقل المنعم عليهم كما قال المغضوب عليهم فجوابها وجواب المسألة السادسة 
واحدء وفيه فوائد عديدة: إحداها أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن 
الكريم وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى 
فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول؛ فإذا جيء بأفعال العدل 
والجزاء والعقوبة حذف وبني الفعل معها للمفعول أدبا في الخطاب, وإضافته إلى 
الله تعالى أشرف قسمي أفعاله فمنه هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ولم 
يحذف فاعلهاء ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال: 
الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وقال في الإحسان الذين أنعمت عليهم. ونظيره قول إبراهيم 
الخليل صلوات الله وسلامه عليه: (الَّذِي حَلَقَِي فَهْوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هْوَ يُطْعِمْنِي 
وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ4 فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي 
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إلى الله تعالى ولما جاء إلى ذكر المرض قال وإذا مرضت ولم يقل أمرضنيء وقال 
فهو يشفين ومنه قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: إِوَأَنَا لا ندري أشرٌ أرِيد بِمَنْ 
في الأزض أ أرَادَ بهذ رَبُّهُخْ رَشّدا) فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب وحذفوا فاعل 
إرادة الشر وبنوا الفعل للمفعول. ومنه قول الخضر عليه الصلاة والسلام في 
السفينة: (فَأرَ ذْتُ أنْ أَعِيبَهَا فأضاف العيب إلى نفسه وقال في الغلامين: (فَأَرَادَ رَيُكَ 
أَنْ يَبلْعَا أَثْدَهُمَا) ومنه قوله تعالى: (أَحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَام الرَّقَتْ إِلَى نِسَائِكُ). فحذف 
الفاعل وبناه للمفعول وقال: (ِوَأَحَلَ النّهُ البَيْعَ وَحَرّمَ الرّبا1. لأن في ذكر الرفث ما 
يحسن منه أن لا يقترن بالتصريح بالفاعل. انتهى. 


ه مئتل ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من 

الشيطان ؟ وأن الشر هو بيد العبد » إن شاء فعله » وإن شاء لم يفعله » فإذا أنكر 
عليه في هذه يقول : قال الله تعالى (إن الله لا يأمر بالفحشاء ) , ( فإن الله غني عنكم 
ولا يرضى لعباده الكفر )وإن عقيدة هذا أن الخير من الله وأن الشر بيده » فإذا أراد 
أن يفعل الشر فعله : فإنه قال : إن لي مشيئة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته » فهل له 
مشيئة فعالة أم لا ؟. ْ 

فأجاب : الحمد لله - أصل هذا الكلام له مقدمتان : إحداهما: أن يعلم العبد أن الله يأمر 
بالإيمان والعمل الصالح » ويحب الحسنات ويرضاهاء ويُكرم أهلها ١‏ ويُثيبهم 
ويُواليهم » ويرضى عنهم » ويُحبهم ويُحبونه » وهم جُند الله المنصورون » وحزب 
الله الغالبون » وهم أولياؤه المتقون » وحزبه المفلحون ؛ وعباده الصالحون أهل 
الجنة » وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون » وهم أهل الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 

وأن الله نهى عن السيئات من الكفر والفسوق والعصيان » وهو يُبغض ذلك ويمقت 
أهله » ويلعنهم ويغضب عليهم » ويُعاقبهم ويُعاديهم » وهم أعداء الله ورسوله » وهم 
أولياء الشيطان » وهم أهل النار وهم الأشقياء لكنهم يتقاربون في هذا ما بين كافر 
وفاسق » وعاصٍ ليس بكافر ولا فاسق . 

والمقدمة الثانية: أن يعلم العبد أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه لا رب غيره : 
ولا خالق سواه » وأنه ما شاء كان : وما لم يشأ لم يكن : لا حول ولا قوة إلا به : 
ولا ملجأ منه إلا إليه : وأنه على كل شيء قدير . 

فجميع ما في السماوات والأرض من الأعيان وصفاتها وحركاتها : فهي مخلوقة له 
: مقدورة له : مصرفة بمشيئته » لا يخرج شيء منها عن قدرته وملكه : ولا يشركه 
في شيء من ذلك غيره : بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له , له الملك 
وله الحمد : وهو على كل شيء قدير » فالعبد فقير إلى الله في كل شيء » يحتاج إليه 
في كل شيء لا يستغني عن الله طرفة عين : فمن يهده الله فلا مضل له : ومن 
يضلل فلا هادي له . 

فإذا ثبتت هاتان " المقدمتان " . فنقول : إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية ويستعينه 
على طاعته ‏ أعانه وهداه » وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والآخرة » وإذا خُذل 
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العبد فلم يعبد الله : ولم يستعن به » ولم يتوكل عليه » ؤكل إلى حوله وقوته . فيوليه 
الشيطان » وصد عن السبيل » وشقي في الدنيا والآخرة وكل ما يكون في الوجود هو 
بقضاء الله وقدره : لا يخرج أحد عن القدر المقدور » ولا يتجاوز اما خُط له في 
اللوح المحفوظ » وليس لأحد على الله حجة : بل(فل فَينَهِ الْحُجَّةٌ الْبَالِعَهُ فلو شَاءَ 
لْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) كل نعمة منه فضل ». وكل نقمة منه عدل . 

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر » وليس له أن يحتج به على الله : فالإيمان به هدى : 
والاحتجاج به على الله ضلال وغي ٠‏ بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد 
صباراً شكوراً : صبوراً على البلاء » شكوراً على الرخاء » إذا أصابته نعمة علم 
أنها من عند الله فشكره » سواء كانت النعمة حسنة فعلها » أو كانت خيراً حمصل 
بسبب سعيها » فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات » وهو الذي تفضل بالثواب 
عليها » فله الحمد في ذلك كله . 

وإذا أضايثة مضيية ضير عليها »و إن كانك تلك المصيوية فجرت على :يد غيرته + 
فالله هو الذي سلط ذلك الشخص ٠‏ وهو الذي خلق أفعاله » وكانت مكتوبة على العبد 
كما قال تعالى ( مَا أصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأزض وَلا في أَنْفْسِكْم إِلّا في كتَابِ مِنْ 
قبل أنْ تبْرَأَهَا إِنَّ ذلِكَ عَلَى اله يَسِيرَ (22) لِكئ لا تسا عَلَى مَا فَاتكُم وَلَا تفْرَحُوا 
بمَا أنَاكُْ وَانَهُ لا يُحِبُ كُلَ مُخْتَالِ فَخُورِ) وقال (مَا أَصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ الله 
وَمَنْ يُؤْمِنْ باه يَهْدِ قلَبَهُ وَاسَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) قالوا : هو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب » ولا 
يحتج على الله بالقدر » ولا يقول : أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب : بل يعلم أنه 
هو المذنب العاصي الفاعل للذنب » وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته » إذ 
لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه : لكن العبد هو الذي أكل الحرام » وفعل 
الفاحشة » وهو الذي ظلم نفسه : كما أنه هو الذي صلى وصام وحج وجاهد » فهو 
الموصوف بهذه الأفعال : وهو المتحرك بهذه الحركات » وهو الكاسب بهذه 
المحدثات » له ما كسب وعليه ما اكتسب ». والله خالق ذلك وغيره من الأشياء لما له 
في ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة قال تعالى ( فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ 
للَّهِ حَقٌّ وَامْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ) فعلى العبد أن يصبر على المصائب » وأن يستغفر من 
المعائب , والله تعالى لا يأمر بالفحشاء » ولا يرضى لعباده الكفر : ولا يحب الفساد 
؛ وهو سبحانه خالق كل شيء : وربه ومليكه » ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , فمن 
يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له : ومشيئة العبد للخير والشر 
موجودة » فإن العبد له مشيئة للخير والشر » وله قدرة على هذا وهذا . 

وهو العامل لهذا وهذا » والله خالق ذلك كله وربه ومليكه : لا خالق غيره : ولا رب 
سواه : ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , وقد أثبت الله " المشيئتين " مشيئة الرب : 
ومشيئة العبد : وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله تعالى (إِنَّ هَذِهِ 
ْكرَةٌ فَمَنْ شاءَ انَحَدَ إلَى رَبْهِ سبيلا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أنْ يَثَْاءَ الله إنَّ الله كانَ 
عَلِيمَا حَكِيمًا ) وقال تعالى( ِنْ هْوَ إِلا ذِكْرْ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شاء مِنْكُمْ أَنْ يَسْتقِيم 
(28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَا أَنْ يََاءَ اللّهُ رَبُ الْعَالْمِينَ ) وقد قال تعالى ( أَيْنَمَا تَكُونُوا 
يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوج مُشَيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الله 
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وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَتةٌ يَْولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ كل كُلّ مِنْ عِنْدِ اله فَمَالِ هَؤُلَاءِ الَْوْمِ لا 
يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِينًا (78) مَا أَصابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فمِنَ الله وَمَا صاب مِنْ سَيّنَةٍ فمِنْ 
ومعكن الخانن مظن أن المز اذ هنا دالكيتات والسيكات الطاعات و المعاصت : 
فيتتاقغون .هذا يقول .“قل كل مخ عند الله :و هذا يقول الحسنة من الله و السسيتة من 
نفسك » وكلاهما أخطأ في فهم الآية : فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات » النعم 
والمصائب , كما في قوله (وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَّنَاتِ وَالمَيّتَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) أي 
امتحناهم واختبرناهم بالسراء والضراء , ومعنى الآية في المنافقين : كانوا إذا 
أصابتهم حسنة مثل النصر والرزق والعافية , قالوا : هذا من الله » وإذا أصابتهم 
سيئة - مثل ضرب ومرض وخوف من العدو - قالوا : هذا من عندك يا محمد أنت 
الذي جئت بهذا الدين الذي عادانا لأجله الناس ٠»‏ وابتلينا لأجله بهذه المصائب » فقال 
الله تعالى ( فَمَالِ هَؤُلَاءٍ الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِينَا )أنت إنما أمرتهم بالمعروف 
ونهيتهم عن المنكر » وما أصابك من نعمة : نصر وعافية ورزق فمن الله » نعمة 
أنعم الله بها عليك » وما أصابك من سيئة : فقر وذل وخوف ومرض وغير ذلك » 
فهو كبلك و كوراك وخظ انالك 

كما قال في الآية الأخرى ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيِبَة قَِمَا كَسَبَث أَيْديكُمْ )وقال تعالى 
( ألما أَصَابَتكُمْ مُصِيبَة قَذ أْصَبتُم مِدْليْهَا لتم أنّى هَذَا قن هُوَ مِنْ عِنْدٍ أَنفْسِكُمْ إِنّ الله 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ )وقال تعالى ( وَإِنْ تُصِيْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِئْسَانَ 
كَفُورٌ )فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظالم لنفسه » فإذا 
تاب واستغفر جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً » ورزقه من 
خيث لا يحتسي والذنوب مل أكل السيم ..:فهو إذا أكل الم موض أو .مات فهو 
الذي يمرض ويتألم ويتعذب ويموت ٠‏ والله خالق ذلك كله » وإنما مرض بسبب أكله 
؛ وهو الذي ظلم نفسه بأكل السم , فإن شرب الترياق النافع عافاه الله » فالذنوب 
كأكل السم » والترياق النافع كالتوبة النافعة » والعبد فقير إلى الله تعالى في كل حال ؛ 
فهو بفضله ورحمته يُلهمه التوبة » فإذا تاب تاب عليه » فإذا سأله العبد ودعاه 
استجاب دعاءه . 

كما قال ( وَإِذَا سَألْكَ عِبَادِي عَنِي فَإنِي قَرِيبٌ أَحِيبْ دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ فَليَسْتَجِيبُوا 
لي وَلَيُوْمِنُوا بي لَعلْهُمْ يَرْثئدُونَ ) ومن قال : لا مشيئة له في الخير ولا في الشر فقد 
كذب ومن قال : إنه يشاء شيئاً من الخير أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب : بل له 
مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير وشر » وكل ذلك إنما يكون بمشيئة الله وقدرته 
فلا بد من الإيمان بهذا وهذا » ليحصل الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد » 
والإيمان بالقدر خيره وشره » وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه , ومن احتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة » ومن اعتذر به 

فعذره غير مقبول »؛ بل هؤلاء الضالون :كف فال رسنهة عضن العما» الت عنه 
الطاعة قدري وعند المعصية جبري »؛ أي مذهب وافق هواك تمذهبت به فإن هؤلاء 
إذا ظلمهم ظالم » بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه » وإن كان حقا لم يعذروه بالقدر. 
بل يقابلوه بالحق والباطل » فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء » وإن لم يكن 
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حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهم : وإنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاه : 
لا عند ما يؤذيه الناس ويظلمونه . 

وأما المؤمن فهو بالعكس فى ذلك إذا آذاه الناس نظر إلى القدر » فصبر واحتسب » 
و إذا"أساء هوركاب واستعفر ,. كما قال :تعالق ( فاصنيز إن ود اكياتقئ واتنتفهة لشنيف 
)فالمؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب » والمنافق بالعكس 
لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر » ولا يصبر على ما أصابه » فلهذا يكون شقياً 
في الدنيا والآخرة : والمؤمن سعيداً في الدنيا والآخرة والله سبحانه أعلم. 

« الله خالق كل شيء لكن مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه فقد فرق بين 
المخلوقات أعيانها وأفعالها كما قال تعالى (أفنجعل المسلمين كالمجرمين )وكما قال 
(أءاحسنية الذين احترحو) السيثات أن تجعلهم كالذين امتؤا وعملو] الصالحات متواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون )وقال تعالى( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار )وقال تعالى وما يستوي 
الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحرور *وما يستوي 
الأحياءولا الأمواث) زامكال ذلك مماءييين الفرقيين المخلوقاث وانقسام القلق إلى 
شقي وسعيد كما قال تعالى (فْمِنْهُمْ شقِيٌ وَسَعِيدٌ). 

الله سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة ونعمة 
سابغة ورحمة عامة وخاصة وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا لمجرد قدرته 
وقهره بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته. 


ه: :مكلوقات الله باعتيان الكينوالقزر تتقنيم إلى قلاقة أقساد هن 

1 - شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة التي خلقهما الله 
من أجلهاء فهي خير. 

2 - خير محضء كالجنة والرسل والملائكة. 

3 - فيه شر وخيرء كالإنس والجن والحيوان. 

. الشر في المقضي لا في القضاء‎ ٠ 

« السيئة ذات شطرين : سبب , وعقوبة جزاءً وفاقاً, فالسبب فهو من العبد لكفره 
وظلمه وإعراضه والجزاء والعقوبة من الله . 

ليس كل ما يريد الله كوناً يرضاه ويحبه شرعاً وديانة . 

فالإرادة الربانية تنقسم إلى قسمين : 

1-كونية قدرية : وهي مرادفة للمشيئة ولا يخرج عن مرادها شيء أبداً ولا بد أن 
2-شرعية دينية : وتتضمن محبة الرب ورضاه ولا يلزم وقوعها فقد تقع وقد لا تقع 
لأنها تتعلق بفعل العبد الاختياري . 
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ه« قد يُريد الله أمراً ويشاؤه وفى الوقت نفسه لا يحبه إذ أن المراد نوعان: 

1-مراد لنفسه إرادة الغايات ومنه خلق جبريل عليه السلام . 

2-مراد لغيره فهو وسيلة إلى غيره مثل خلق إبليس فهو مكروه لله من حيث نفسه 

وذاته ومُراد له عز وجل من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مُراده فهو سبب لحصول 

محاب كثيرة فيجتمع الأمران بغضه له وإرادته له ولا يتنافيان فيُبغض من وجه 

ويُحب من وجه آخر . 

ل المحبوب قسمان : محبوب لذاته » ومحبوب لغيره . والمحبوب لغيره قد يكون 

مكروهاً لذاته ولكن يُحب لما فيه من الحكمة والمصلحة فيكون حينئذ محبوباً من 

وجه ومكروهاً من وجه آخر . 

ه كون الله لا يريد أمراً ما لا يعني عدم قدرته عليه فالله عز وجل على كل 

شيء قدير لكنه لا يفعل إلا ما يريد وفرق بين قدرة الله المطلقة وبين ما يريد فعله. 

ه حقيقة الظلم المنفي عن الله عز وجل وحده : 
أهل السنة والجماعة لا يقصرون معنى الظلم في حق الله على: (التصرف في 
ملك الغيرء أو مخالفة من تجب طاعته) كما تقوله بعض المذاهب . فيكون الظلم 
ممتنعاً لذاته على الله , بل الظلم عندهم أعم من هذاء فالظلم في حق الله سبحانه 
هو: وضع الشيء في غير موضعه. فالله سبحانه قادر على الظلمء لكنه منزه 
عنه» وقد حرمه على نفسه. وقد جمع شيخ الإسلام بين المعنيين فقال في 
(الرسالة الأكملية): الظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته؛ لأن الظلم تصرف 
المتصرف في غير ملكه؛ والله له كل شىء»ء أو الظلم مخالفة الأمر الذي تجب 
طاعته؛ والله تعالى يمتنع منه التصرف في ملك غيره؛ أو مخالفة أمر من يجب 
عليه طاعته» فإذا كان الظلم ليس إلا هذا أو هذاء امتنع الظلم منه. وإما أن يقال: 
هو ممكن لكنه سبحانه لا يفعله لغناه وعلمه بقبحهء ولإخباره أنه لا يفعله: 
ولكمال نفسه يمتنع وقوع الظلم منه؛ إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته 
فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال التي هي من لوازمه على هذا القول؛ فالذي 
يفعله لحكمة اقتضت ذلكء كما أن الذي يمتنع من فعله لحكمة تقتضي تنزيهه 
عنه. اله 
وقال ابن القيم في (الفوائد): زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع 
لذاته» قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغيرء والله له كل شيء فلا يكون 
تصرفه في خلقه إلا عدلا .... وأما أهل السنة فالظلم عندهم هو وضع الشيء في 
غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له وهذا قد نزه الله نفسه عنه في 
غير موضع من كتابه. اه. بتصرف يسير. 
فالظلم لغة هو وضع الشيء في غير موضعه كما ذكرنا » وقد تمدح الله بنفي 
الظلم عن نفسه ونزه نفسه عنه لكمال عدله وحكمته تبارك وتعالىء وأما التأويل 
المذكور القائل بأن معنى الظلم مقصور على: (التصرف في ملك الغير» أو 
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مخالفة من تجب طاعته) كما تقوله بعض المذاهب فيكون الظلم ممتنعاً لذاته على 
الله كدر طخي في اللغة داكي المعدئ, قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما من 
قَالَ: هُوَ - أي الظلم ‏ النّصَرّف فِي مِلْكِ الْعَيْرِ فَهَا لَيْسَ بِمُطَردٍ وَلَا مُنْعَكِسِء فَقَد 
يَتَصَرَّف الْإنْسَانُ في مِلْكِ غَيْرِهِ بِحَقٍّ وَلَا يَكُونُ ظَالِمّاه وقد يتصرف في ملكه 
بغير حق فيكون ظالما. انتهى. 3000 ْ 

وفي الحديث " ياعبادي إِيِّي حَرّمِتُ الظَّلم عَلَى تفيبي" أي منعته مع قدرتي 
عليه» وإنما قلنا: مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعاً على الله لم يكن ذلك مدحاً 
ولاك إة لاني على الفاضل 01291 كان يمكنه أن يفكل: اوالا يفعل. 

فلو سألنا سائل مثلاً وقال: هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ 

فالجواب: نعم» لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره؛ حيث قال: (وَلا يَظْلِمُ رَبُْكَ 
أحداً) ‏ [الكهف:49] وأيضاً مستحيل لكمال عدله. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله - مبينا وجه نفي الظلم عن الله تعالى: قد اتفق أهل 
الأرض والسماوات على أنَّ اللّهَ تَعَالَى عَذْلٌ لا يَظْلِمُ أَحَدَاء حَتََى عْدَاءَهُ الْمُشرِكِينَ 
الْحَاحَدِينَ لات كمال نهم مُقِرُونَ لَه باعل وَمنَرهُونَ لَهُ عَنِ الظَلم؛ 0 
إِنَهُْ لَيَدْخُلُونَ النّارَ وَهُمْ مُعْتَرِفُونَ بِعَدْلِهِ كُمَا قَالَ تَعَالَى: فَاغْتَرَفُوا بِدَنْبِهمْ ( 
الملك: 11] وَقَالَ تَعَالَى: يَامَعْتَرَ الْحِنَ وَالْإِئس ألم يَأتِكُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ 
عَلَيْكُمْ آيَااتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهذْنَا عَلَى أَنْفْسِنَا وَغَرَتْهُمْ الْحَيَاهُ 
الدُنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَنّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ( الأنعام: 1130 فَهْوَ سُبْحَائَهُ قَد 
حَرّمَ الظّلمَ عَلَى نَفْسِهه وَأَخْبَرَ أَنَهُ لا يُهلِكُ الْقُرَى بِظلْم وَأَهْلّهَا غَافِلُونَه وقد 
اختلفت طرق الناس في حقيقة الظلم الذي ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى» فقالتِ 
الْجَبْرِيةُ. هُوَ الْمْحَالَ الْمُمتعْ لِذَاتِهِ كالجَمْع بَيْنَ الضَِدَيْنٍ وَكَوْنُ التنيْءِ مَوْجُودَا 
تقذر ماه كالوااء لأنّ الظلَمَ إمَا التّصَرّف في مِلْكِ الْغَيْرِ بغَيْر إذْئِه وَإِمَا مُخَالَقَهُ 
الأمرء وَكلَاهُمَا في حَقّ اللَّهِ تَعَالَى مُحَالُء فَإِنَّ اللَّهَ مَالِكُ كُلّ شءء وَلَيْسَ فَؤقَهُ 
أَمْرٌ تَحِبُ طَاعَكُهُ قَانُوا: وهو قول كثير من الفقهاء أَصْحاب الْأَئمَة الأربَعة 
وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمْتَكَلْمِينَ دك توك امار ب الامصيين اننى بكاو انكر الجياد يم 
قال: وَقَالَ أَهْلُ المّنّة وَالْحَدِيثِ وَمَنْ وَاَقَهُم: الظَلمْ وَضنْغ النّيْءٍ فِي غَيْرِ 

مضع وَهوَ ماه حم عذل؛ لا يضلغ الشّئء إلا في مؤضعه الذي لاي 


يساوي بن مُخْتلِقنء ولا يُحَاقِبُ لا مَنْ سق الْعُوبَة وَيَصتَعْهَا مَؤْضِعَهًا لِما 
في ذلك مِنَ الحِكْمَةء وَلَا يُحَاقِبْ أَهْلَ الْبرَ وَالتَفوَىء وَهَذَا قولُ أَهل اللّعَةِ قاطِبَةه 
وَتَفسِيرُ الظَلم بدَِْكَ التَّْسِيرَيْنِ اصْطِلاحٌ حَادِتٌ وَوَضْعٌ جَدِيدَء قَالَ ابْنُ الْأَنباري: 
الظلّمْ وَضْنْعْ الثنّيْءِ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِدِء يُقَالُ: ظَلَمَ الرّجُلُ سِقَاءَه إذَا سَقى مِنْهُ قَبْلَ 
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أنْ يَخْرْجَ مِنْه زَبَدهُ قال وَالْعَرَبُ تَقُول: هُوَ أَظَلَمْ مِنْ حي ِأنّهَا تأنِي افر 
الذي لَمْ تَخفْرةُ فَتَسْكُنْهُ وَيْقَالَ: قَدْ ظَلَمَ الْمَاءُ الوَادِي إِذَا وَصَلَ مِنْهُ إِلَى مَكَانِ لَمْ 
١ 0‏ ا ا 2 ا 0 2 يه 7 
يكن يَصل إِليْهِ فيمَا مَضّىء وَقَالَ الحَسّن بن مَسْعُودٍ وَالفرََاءُ: أصل الظلم وَضْعْ 
الثنّيْءٍِ في غَيْرٍ مَوْضِعِهِء وهذا القول هو الصواب المعروف في لغة الْعَرَبِ 
وَالْْرْآنِ وَالسسُتَةَ وَإِنّمَا تُحْمَلُ أَلْقَاظْهُمَا عَلَى لْغَةِ الْقَوْم لا عَلَى الاصْطِلَاحَاتِ 
الْحَادِتَ فَإنّ هَدَا أَصلُ كُلِّ فَسَادٍ وَتَخرِيفِ وَبِدْعَةِ وَهَدَا شن أَهْلِ البدع دَائِمَاء 
يَصْطَلِحُونَ عَلَى مَعَانِ يَضَعُونَ لَهَا ألْقَاظًا مِنْ ألْفَاظٍ الْعَرَب ثُمَّ يَحْمِلُونَ ألْقَاظ 
الْقْرْآنِ وَالسْنَةِ عَلَى تَلْكَ الاصْطِلاحَات الْحَادِنَة. انتهى بتصرف. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث:"لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لهم من 
أعمالهم".قال: يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك؛ لا لكونه بغير ذنب» 
وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب. وكذلك قوله تعالى: (وقال 
الذي أمن يا قوم إني اخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد 
وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد). يبين أن هذا العقاب لم يكن 
ظلما؛ لاستحقاقهم ذلك وإن الله لا يريد الظلم. اه. 

وقال ابن تيمية أيضاً معلقاً على ذات الحديث في موضع آخر : والتحقيق أنه إذا 
قدر أن الله فعل ذلك فلا يفعله إلا بحق لا يفعله وهو ظالمء لكن إذا لم يفعله فقد 
يكون ظلما يتعالى الله عنه.اه. 

وقال بعض أهل العلم بأن تعذيب المطيع ومن لا ذنب له يعتبر من هذه الحيثية 
هو من الظلم الذي تنزه الله تعالى عنه وإلا لو عذبه في الدنيا لمقتضى آخر 
كالابتلاء والاختبار ونحوه فلا يكون ظلماً . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أحد دروسه : ( والمستحيل ما لا يمكن 
وجوده . والجائز ما يمكن وجوده وعدمه » والواجب ما لا يمكن عدمه ٠‏ 
والموجودات إما من قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل . 
ونرجع في استحالة الشيء وعدمه قطعاً إلى الشرع ؛ أي إلى الكتاب والسنة » 
فيما يتعلق بالشرعيات » وإلى الواقع وأهل الخبر فيما سوى ذلك » وإلا لأمكن 
كل واحد أن يقول : هذا مستحيل » كما قال أهل التعطيل : إن الله مستحيل أن 
يكون له وجه ٠‏ ومستحيل أن يكون له يد » ومستحيل أن يكون له عين » و ما 
أشبه ذلك , 

لكن الكلام على الواقع » فالمستحيل غير ممكن » والواجب غير ممكن عدمه » 
والجائز ما أمكن وجوده وعدمه . 

ولنضرب لهذا أمثلة : فوجود إله مع الله مستحيل ولا شك ٠»‏ وعدم الله مستحيل » 
ووجود الله واجب » ووجود الآدمي جائز ؛ لأن الله تعالى جائز أن يخلق 
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الآدميين وجائز ألا يخلق » وتعذيب الله سبحانه وتعالى للطائع ممتنع وإن كان 
يمكن أن يقع » لكنه ممتنع شرعاً » وممتنع عقلآ من وجه آخر » ممتنع شرعاً 
لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحداً » وتعذيب الطائع ظلم » قال الله تعالى : 
(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَخَاف ظَلْماً وَل هَضْماً) (طه: 
الآية112) إذاً فهو مستحيل شرعاً » وهو مستحيل عقلاً بالنسبة لله عز وجل ؛ 
لأن الله منزه عن الظلم لذاته .فإن قال قائل : إنه جاء في الحديث : (( إن الله لو 
عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم )) » وجاء في الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لن يدخل أحد الجنة بعمله )) قالوا : ولا أنت 
؟ قال : (( ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته )) .قلنا لا إشكال » أما الأول : 
فمعناه أن الله لو عذب أهل سمواته و أرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب » 
وهو غير ظالم » وهم إنما يستحقون متى خالفوا ؛ بترك الطاعة أو بفعل 
المعصية . 

وأما الثاني : فالباء في قوله : (( بعمله )) للمعاوضة » يعني لو رجعنا إلى 
التعويض لم يدخل أحد الجنة ؛ لأن الإنسان لو حُوسب على أدنى نعمة من الله 
لهلك . لكن برحمة الله سبحانه وتعالى...انتهى 

ويقول أحد أهل العلم عن ذات الحديث : الإشكال أننا تصورنا أن العذاب كائن 
قبل العمل والنص لا يدل عليه بل يدل أن العذاب لو كان لكان بعد العمل بدليل 
قوله لو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم » فالنبي عليه الصلاة والسلام 
يريد أن يطمئننا ويثبت قلوبنا بأنه لو فرض أن الله سيعذب خلقه فلن يكون ذلك 
إلا بذنوب تستحق ذلك ٠»‏ فليطمئن كل إنسان إلى عدل الله وقدره وحكمته » وأنه 
لا يعذب أحداً إلا مستحقاً للعذاب ٠‏ والدليل على دقة هذا الفهم أنه رد على ما 
حاك في صدر ابن الديلمي من القدر » وأنه ربما فهم من بعض الآيات أن الله 
يعذب من يشاء أو أن الله قدر كل شيء » وعليه فلا مهرب من قدر الله » فكيف 
يعذب الله الناس ولا مهرب لهم من القدر ؟!!! فجاء الحديث يرسخ عنده وعندنا 
أنه لو فرض أن الله عذب جميع الخلق فلن يكون ذلك إلا بعد استحقاقهم ذلك 
بالذنوب , وهو معنى قوله " لعذبهم وهو غير ظالم لهم " ولا يعذب الله من لا 
يرتكب الذنب...انتهى) . 

وقيل بأن معنى الحديث أنه لا ينجو أحد من الخلق بعمله معاوضة لعظيم فضل 
الله عليه وفي ذلك يقول ابن القيم في (شفاء العليل) : هذا الحديث حديث 
صحيح. رواه الحاكم في صحيحه.؛ وله شأن عظيم؛ وهو دال على أن من تكلم به 
أعرف الخلق بالله وأعظمهم له توحيدا وأكثرهم له تعظيماء وفيه الشفاء التام في 
باب العدل والتوحيد؛ فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس كيف يجتمع 
القضاء والقدر والأمر والنهي؟ وكيف يجتمع العدل والعقاب على المقضي 
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المقدر الذي لا بد للعبد من فعله؟ ثم سلك كل طائفة في هذا المقام واديا وطريقا. 
اله 

وذكر كلاما طويلا ومفيداء ثم أطال النفس في تقرير عظيم إحسان الله إلى خلقه 
وإنعامه عليهم بما لا يقدرون عن إحصائه فضلا عن شكره وأداء حق عبوديته؛ 
وأنه لا ينجو أحد منهم بعمله» ثم قال رحمه الله: فعلم أنه سبحانه لو عذب أهل 
سماواته وأرضه لعذبهم ببعض حقه عليهم. اه. 

وقال في آخر الباب: وسر المسألة أنه لما كان شكر المنعم على قدره وعلى قدر 
نعمه ولا يقوم بذلك أحدء كان حقه سبحانه على كل أحد وله المطالبة به» وإن لم 
يغفر له ويرحمه وإلا عذبه» فحاجتهم إلى مغفرته ورحمته وعفوه كحاجتهم إلى 
حفظه وكلاءته ورزقه. فإن لم يحفظهم هلكواء وإن لم يرزقهم هلكواء وإن لم 
يغفر لهم ويرحمهم هلكوا وخسروا. اه. 

وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين في موضع آخر من (شرح العقيدة السفارينية) عن 
هذا الحديث فقال: الجواب عنه يكون من أوجه: أولاً: ينظر في صحة الحديث. 
ثانياً: فإذا صح كان المعنى أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان تعذيبه 
إياهم في غير ظلمء أي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية. ثالثاً: لو 
عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهمء وذلك بأن يقابل إحسانه بإحسانهم, فإنه إذا 
قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانهم ليس بشيء» ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "لن يدخل أحد الجنة بعمله" أي من باب المقابلة» لأن الله لو حاسبنا على 
وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات ديناً عليناء لأنه هو الذي منّ علينا بذلك؛ 
وحينئذٍ لو عذبنا في هذه الحال أو من هذا الوجه لعذبنا وهو غير ظالمء هذا إذا 
صح الحديثء؛ وعلى ذلك فلا يكون في هذا إشكال. اه. 

وقال ابن القيم أيضاً مقرراً هذا المعنى : الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه 
عباده وجاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى 
الثواب والعقاب مقتضية لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء وأن الأعمال 
الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه وصدقته على عبده إن أعانه عليها ووفقه 
لها وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها وحببها إليه وزينها في قلبه وكره إليه 
أضداهاء ومع هذا فليست ثمنا لجزائه وثوابه ولا هي على قدره بل غايتها إذا 
بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع شكرا له على 
بعض نعمه عليه؛ فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم 
يقم بشكرهاء فلذلك لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم كما ثبت ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. اه. 
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وقال ابن القيم كذلك في (مفتاح دار السعادة): لو عذب أهل سماواته وأرضه 
لكان ذلك تعذيبا لحقه عليهم وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب؛ لأن أعمالهم لا تفي 
بنجاتهم. اه. 

وأما ابن رجب فنحا نحوا آخر في (جامع العلوم والحكم) حيث قال: في هذا 
الحديث نظرء ووهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم. وقد يحمل على أنه لو 
أراد تعذيبهم» لقدر لهم ما يعذبهم عليه» فيكون غير ظالم لهم حينئذ. اه. 

وعلى هذا يتبين لنا بأن الظلم المنفي عن الله عز وجل والذي حرمه الله على 
نفسه هو وضع الشيء في غير موضعه » ومنع ذي الحق حقه » كأن ينقص أحداً 
من ثواب حسناته » أو يحمل أحداً أوزار غيره , وليثق المسلم أن كل مخلوق له 
حق عند الله عز وجل فسيأخذه لا محالة وهذا متفق عليه بين جميع المسلمين 
وإن اختلفت مذاهبهم في معرفة وبيان تفصيل هذه الحقوق , ولهذا صدق القائل 
حين قال : 

ما للعباد عليه حق واجب * كلا ولا سعي لديه ضائع. 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا * فبفضله وهو الكريم الواسع. 

ثم اعلم أخي المسلم بأنه ليس للناس على الله حق إلا ما أحقه الله على نفسه » وقد 
أحق الله على نفسه لعباده حقوقا كثيرة» منها: حق النصرة للمؤمنين» كما قال 
تعالى [ وكان حقا علينا نصر المؤمنين [ ومنها أن لا يعذب من لم يشرك به 
شيئاء فقد ثبت في ( ( الصحيحين ) ) من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي 
الله عنه » وهو رديفه :يا معاذء أتدري ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال صلى الله عليه وسلم :حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا » أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » 
قال : حقهم عليه أن لا يعذبهم . فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق » 
لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق ٠»‏ فإن 
الله هو المنعم على العباد بكل خير » ومنها أن من حفظ الله منهم حفظه ووجده 
تجاهه. 

وهنا مسألة مهمة وهو أنه لا يجب العدل في الفضل إنما العدل يكون في الحقوق 
علماً بأن الله عز وجل لا يتفضل على أحد من خلقه إلا بسبب وموجب من العبد 
علمه من علمه وجهله من جهله والله أعلم بمن يصلح لفضله فعن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " 
إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا » فقال : من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط » ثم عملت 
النصارى على قيراط قيراط » ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى 
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مغارب الشمس على قيراطين قيراطين " » فغضبت اليهود والنصارى » وقالوا : 
نحن أكثن علا وآكل عطاء> قال" هل كلتك مق حقك شيف ؟ "تقال اد 
فقال : " فذلك فضلي أوتيه من أشاء " رواه البخاري. 

: من أسباب امتناع الله عز وجل عن الظلم‎ ٠ 


سبب الظلم الرئيسي هو الفقر والحاجة والله هو الغني ا لحميد ولا يحتاج إلى أحد من 
خلقه فقد كان ولم يكن قبله شيء قال تعالى (لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأزضٍ وَإِنَّ 
اله لَهُوَ الْغَنِنُ الْحَمِيدُ). 


السبب الثاني للظلم : الجهل والجهل هو معرفة الأشياء على غير حقيقتها أو عدم 
معرفتها أصالةً والله عز وجل هو العليم الذي لم يُسبق علمه بجهل وقد أحاط بكل 
شىء علماً وهو علام الغيوب يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور قال تعالى (أَلَمْ 
موا أن ليع مِِرّمُعْ وتَجِوَاهُع وَأنَ الله عَلُم الْيُوبِ ) وبالثالي جميع أسباب 
الظلم ممتنعة على الله سبحانه قال تعالى «إِنَّ الله لا يَظْلِمُ النّانَ شَيْئاً وَلَكنَّ النّامن 
نهم يَظَلِمُونَ) . 


ه دحض شبهة حول تشريع الذبح للأضاحي قربة لله : 

قال الرازي عند تفسير قوله تعالى: (ِأَحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَهُ الأئعَام) قال: المسألة الثانية: 
قالت الثنوية: ذبح الحيوانات إيلام؛ والإيلام قبيح» والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم 
الحكيم؛ فيمتنع أن يكون الذبح حلالاً مباحاً بحكم الله. قالوا: والذي يحقق ذلك أن هذه 
الحيوانات ليس لها قدرة عن الدفع عن أنفسهاء ولا لها لسان تحتج على من قصد 
إيلامهاء والإيلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ في العجز والحيرة إلى هذا الحد أقبح. 
واعلم أن فرق المسلمين افترقوا فرقاً كثيرة بسبب هذه الشبهة: فقالت المكرمية: لا 
نسلم أن هذه الحيوانات تتألم عند الذبح» بل لعلّ الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها. وهذا 
كالمكابرة في الضروريات.(قلتُ هذا الكلام من الرازي فيه نظر) وقالت المعتزلة: 
لا نسلم أن الإيلام قبيح مطلقاًء بل إنما يقبح إذا لم يكن مسبوقاً بجناية ولا ملحقاً 
بعوضل+ وهاهنا الله سبحانه يعوض هذه الحيواتات:في الآخرة بأعواض شريفة: 
وحينئذ يخرج هذا الذبح عن أن يكون ظلماء قالوا: والذي يدل على صحة ما قلناه ما 
تقرر في العقول أنه يحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة:؛ فإذا حسن 
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تحمل الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة» فكذلك القول في الذبح. وقال أصحابنا: إن 
الإذزن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه؛ والمالك لا اعتراض عليه 
إذا تصرف في ملك نفسه. والمسألة طويلة مذكورة في علم الأصول. اه. 


وقال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس): وَقَدْ ألقى إبليس إِلَى البراهمة ست شبهات .. 
الشبهة الخامسة: قالوا: قد جاءت الشرائع بأشياء ينفر منها العقل فكيف يجوز أن 
تكون صحيحة من ذلك إيلام الحيوان» والجواب: أن العقل ينكر إيلام الحيوان بعضه 
لبعض فأما إذا حكم الخالق بالإيلام لم يبق للعقل اعتراضء وبيان ذلك أن العقل قد 
عرف حكمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا خلل فيها ولا نقص فأوجبت عَلَيْهِ هذه 
الأصل بالبطلان. ثم قد ظهرت حكمة ذلك فإنا نعلم أن الحيوان يفضل عَلََى الجماد: 
ثم الناطق أفضل مما ليس بناطق بما أوتي من الفهم والفطنة والقوى النظرية 
والعملية» وحاجة هَذَا الناطق إِلَى إبقاء فهمه ولا يقوم في إبقاء القوى مقام اللحم 
شيءء: ولا يستطرف تناول القوي الضعيفء وما فيه فائدة عظيمة لما قلت فائدته 
وإنما خلق الحيوان البهيم للحيوان الكريم؛ فلو لم يذبح لكثر وضاق به المرعى 
ومات فيتأذى الحيوان الكريم بجيفته فلم يكن لإيجاده فائدة» وأما ألم الذبح فإنه يسير. 
وَقَدْ قيل إنه لا يوجد أصلا لأن الحساس للألم أغشية الدماغ لأن فيه الأعضاء 
الحساسة ولذلك إذا أصابها آفة من صرع أؤ سكتة لم يحس الإنسان بألم؛ فَإِدَا قطعت 
الأوداج سريعا لم يصل ألم الجسم إِلَى محل الحس ولهذا قَالَ عَلَيْهِ الصلاة والسلام: 
"إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته. اه. 


قلت وقد ثبت علمياً أن ما تجده البهيمة من ألم في الذبح الشرعي ما هو إلا ألم يسير 
جداً لا يكاد يُذكر وفي ذلك يقول د. جواد الهدمي الحاصل على دكتوراه في علوم 
النواجن التطبيقية وأمزاضسها/ لندن في بحِث له متشوان .على :النك ياسم "الإعهار 
العلمي في التخدير بالذبح ووجوب عدم نخع الذبائح " ولكن الحقيقة العلمية أن الألم 
عند الحيوان المذبوح لا يستمر لأكثر من ثوان قليلة» لأن جميع أجهزة الجسم تكون 
منشغلة في إمداد الدماغ بالدم. 


عند ذبح الحيوان» وتبدأ عضلات الجسم بالتشنج وردود الأفعال والتي من خلالها 
يتدفق الدم عبر الأوعية الدموية باتجاه القلب» ثم يوجه القلب هذه الدماء باتجاه المخ؛ 
ولكنها سوف تخرج خارج جسد الحيوان لأنه مذبوح." ثم قال " و من الفروق 
الجوهرية بين الذبح الإسلامي و غير الإسلامي, أن الذبح الإسلامي يؤدي إلي عدم 
الشعور بالألم و كأنه تخدير للذبيحة, والتخدير هنا كما نفهمه اليوم طبيا هو عدم 
الشعور بالألم » أما في الغرب فيلجأون إلي تدويخ أو إغماء الحيوان قبل ذبحه 
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وهي شكل من أشكال التخدير البدائية التي مورست في سنوات خلت قبل تقدم 
وتطور الطب وتم التخلي عنها, و هذا يؤدي إلى بقاء نسبة عالية من الدم في 
الذبيحة, و ذلك لفقدانه القدرة علي الحركة العضلية و بالتالي تسبب احتقان الجسم 
بالدماء. " وقال أيضاً " يدعي بعض المستشرقين أن الطريقة الإسلامية في الذبح 
طريقة لا إنسانية ويستدلون على ذلك بالتقلصات والاختلاجات التي يقوم بها 
الحيوان بعد عملية الذبح. 

والحقيقة أنه عكس ذلك تماماً فإن الطريقة الإسلامية في الذبح إذا أجريت بالطريقة 
الصحيحة تقطع الدم والهواء فوراً عن الدماغ فيصاب الحيوان بإغماء كامل ويفقد 
الحس تماماً والاختلاجات التي تحدث هي عبارة عن أفعال انعكاسية لها أهمية كبيرة 
في تخليص الذبيحة تماماً مما بها من الدم." 


وقال " لا بد هنا من التفريق بين عدم الوعي وعدم الإحساس بالألم فالحيوان هنا 
مع عملية الذبح يكون كامل الوعي لكنه عديم الإحساس بالألم فالمخ والقلب نشيطان 
وهي من المتطلبات الفسيولوجية والتشريحية للتخلص من الدم. " 


ثم قال " وإن ما نراه في الحيوان من رفس وتشنج وما شابه ذلك هي من مؤثرات 
بقاء الحياة في الجهاز العصبيء ولا يشعر الحيوان المذبوح بها على الإطلاق." 


يمنع ذي الحق حقه ولا يظلم خلقه مثقال حبة من خردل أياً كانوا , هذا وإن كنا قد 
ككذاة 3 بين هذه الحقوق على الثة 5 


ه كيفية الجمع بين اعتقاد أن القدر خيره وشره من الله وبين محبة الله عز وجل : 


لا تلازم بين اعتقاد أن القدر خيره وشره من الله وبين محبة الله سبحانه وتعالى 
وذلك مثل المريض والطبيب والمرض فالمريض هو العبد والمرض هو الشر 
المقدور والطبيب هو الله عز وجل وله المثل الأعلى فهذا المريض يحب الطبيب 
ويبغض المرض والعلاج المر لكن لعلمه بنصح الطبيب فهو يحب الطبيب وإن كان 
يكره ويبغض المرض وعلاجه المر. 


© الله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وقضاؤه وقدره لا يخرج عنهم 
وهو أعلم بمصالح عباده منهم وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم وكل ما في 
الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى وما في الوجود من غير ذلك 
فهو من عدله فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل علمأ أنه ليس من لوازم 
الرحمة أن تكون ظاهرة لبادي الرأي فقد تكون الرحمة هي عين بعض المصائب 
للصالحين والأولياء وذلك باعتبار مآلها ويدلك على ما قررناه ما ثبت في 
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الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما 
في يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع ) فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان 
إلى الخلق ويده الأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع فخفضه ورفعه 
من عدله وإحسانه إلى خلقه من فضله . 
والإنسان لا يعلم عاقبة أمره وقضاء الله لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة 
منع , ونعمة وإن كان في صورة محنة , وبلاءه عافية وإن كان في صورة بلية ' 
الله يعم وككن لأ نعل ولكن لجول الح وظطلبه لذيعه العظاء النحمة والكافية إلا 
ما التذ به في العاجل وكان مُلائماً لطبعه. 
« الله عز وجل له الحكمة البالغة في كل فعل من أفعاله وقد تظهر لنا الحكمة وقد 
« على المسلم أن يعلم أن لله تعالى في جميع أفعاله حكماً جليلة ظهرت لنا أو 
خفيت فالله عز وجل لم يُطلع خلقه على جميع حكمه بل أعلمهم بما شاء وما خفي 
عليهم أكثر مما يعلموه فأفعال الله وأوامره لا تخلو من الحكم الباهرة العظيمة التي 
تحير العقول وإن كنا لا تعلمها على وجه التقصيل لأن. عَدم العلم بالشنيء لا يلزم 


منه عدمه . 


« من حكم خلق إبليس أن يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات 
والمتقابلات وأن يكمل الله لأوليائه مراتب العبودية وحصول الابتلاء ليكون محكاً 
يمتحن به الخلق ليتبين به الخبيث من الطيب وظهور آثار أسماء الله تعالى 
ومكتضداتها زمتغلقاتها واستخراح مافي طبائع البشو هن الخين بإزسال الرهيق ون 
الشر بخلق إبليس , وغيرها من الحكم . 

ومن حكم خلق المصائب والآلام الدنيوية استخراج عبودية الضراء وهي الصبر 
كما ُستخرج عبودية السراء وهي الشكر وطهارة القلب والخلاص من الخصال 
القبيحة كافات القلوب المعلومة من كبر وعجب وفرعنة وقسوة قلب ونحوها والنظر 
إلى قهر 'الربوبية وذل العبودية وإيقاظ المبتلى من غفلته ومعرفة قدر العافية 
وحصول رحمة أهل البلاء والصلاة من الله والرحمة والهداية وحصول الأجر 
وكتابة الحسنات وحط الخطيئات والعلم بحقارة الدنيا وهوانها والدخول في زمرة 
المحبوبين وغير ذلك من الحكم . 

« القدر سر الله في خلقه والبحث فيه بحث في بحر عميق مظلم وحيرة عقول 
وأفهام إلا من سلمه الله تعالى , وكل الخلق سائرون إلى ما خلقهم الله له بناءَ على 
علمه بما سيعملون واقعون فيما قدر عليهم وهذا القدر لا يخرج عن العدل والفضل. 
« الواجب على العبد في باب القدر أن يؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن بشرع الله 
وأمره ونهيه فعليه تصديق الخبر وطاعة الأمر فإذا أحسن حمد الله تعالى وإذا أساء 
استغفر الله تعالى وعلم أن ذلك بقدر الله . 

ه أحوال المسلم مع أقدار الله المؤلمة : 
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1-الصبر وهو واجب وهو أن يرى هذا المقدور ثقيل عليه لكنه يتحمله وهو يكره 
وقوعه ولكن يحميه إيمانه من السخط . 

2-الرضا وهو مستحب وذلك بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها 
وعدمها سواء فلا يشق عليه وجودها ولا يتحمل لها حملا ثقيلا . 

3-الشكر وهو أعلى المراتب وذلك بأن يشكر الله عز وجل على ما أصابه من 
مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير السيئات وربما لزيادة الحسنات. 
ه الشكوى إذا لم تكن على سبيل التسخط وعدم الرضا بالمقدور فلا بطل العمل 
ولا تتعارض مع الصبر ولابد للمصدور أن ينفث , إلا أن الصبر وعدم الشكوى 
أولى. ١‏ 

« قد يُريد العبد شيئأ والخير في عكسه والرب أعلم بالعبد من نفسه ولا يريد 
لعبده إلا ما هو خيرٌ له ولا يأمره إلا بما فيه مصلحة له. 

ه هناك فرق بين ما أريد بنا وما أريد منا فما أراده الله بنا طواه الله عنّا إلا ما 
أطلعنا عليه من خلال رسوله وما أرداه متا أمرنا بالقيام به فلثشغل أنفسنا فيما أريد 
منا عما أريد بنا . 

« القضاء والقدر يُعالج بالقضاء والقدر . 

فالمعتدي على النفس أو المال أو البضع (العرض) يسميه العلماء صائلاً» ودفع 
الصائل بما يندفع به مشروع. ويُدفع بالأخف فما فوقه والأخف كالزجر 
والتهديد,ويختلف حكم دفع الصائل باختلاف ما يريد الاعتداء عليه» فإن كان يريد 
أخذ ال ب ا وي ا ا 0 
أن يعطيه المال» وكذا في الدفع عن النفس» وأما في الدفع عن البضع (العرض) فقد 
قال كثير من العلماء بوجوب الدفع» ومما ينبغي أن يُعلم أن الواجب دفع الصائل 
بالأخف فالأخف , فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك .فإن لم يمكن دفعه إلا 
بالقتل جاز قتله » ولا إثم على القاتل. 

فإذا صال عليك إنسان يريد قتلك أو أخذ مالك أو انتهاك عرضك أو قتل معصوم أو 
أخذ ماله أو انتهاك عرضه فإنك تدفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك 
قتله والله عز وجل هو الذي سلّط الصائل على العبد بسبب ذنوبه ولا يظلمُ ربك أحداً 
وإن كان هذا الصائل أحياناً ظالماً مُستحقاً للعقوبة.فحق الله سبحانه الاستغفار وحق 
الصائل المُدافعة. 

« الله عز وجل قد شرع دفع الصائل ومدافعة الشر . 

« الله عز وجل قد شرع مكافأة المُحسن إلينا بالمعروف . 

ه لا مانع من مباشرة الأسباب لكن المحظور أو الممنوع أن يلتفت إليها» ويظن 
بها التأثير المستقل » فالمسبب هو الله -سبحانه وتعالى-» وهو النافع الضار. 

يجب على المسلم فعل الأسباب المشروعة المقدور عليها لتحقيق المراد فإن 
أتت الأمور على ما يريد حمد الله وإن أتت على خلاف ما يريد تعرّى بقدر الله وعلم 
أن ذلك كله وقع بقدر الله وخيرة الرب لعبده خيرٌ من خيرة العبد لنفسه . 
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وإذا جاءت أقدار الله على خلاف ما يريد المسلم وقد بذل الأسباب المشروعة لتحقيق 
المراد فليقل قدر الله وما شاء فعل ولا يسترسل مع أحزانه ويعلم أن ربه قضى ما 
هو خير له ولو بعد حين ولو لم يدركه عقله في الحال. 

« الأخذ بالأسباب لا يعارض الإيمان بالقدر: 


المسلم مأمور بأن يأخذ بما قدر عليه من الأسباب الحسية» فيشغل جوارحه بما 
وظيفتها الاشتغال به وهو السعي والحركة؛ ويكون قلبه معلقا بربه لا بغيره عالما 
أنه لا يصيبه إلا ما قدره له وقضاهء ولذلك قيل في تعريف التوكل كما في مدارج 
السالكين: إنه سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون. ومعناه أن القلب يسكن 
فلا يتعلق بغير الله ولا يتوجه إلى غيره تفويضا له سبحانه وعلما أن ما أصابه لم 
يكن ليخطته؛ وأما الجوارح فإنها تضطرب وتتحرك في السعي لا تفتر عن ذلك 
ركونا إلى القدر السابق فإن هذا هو العجز والحمقء والعاقل الكيس لا يعارض بين 
القدر السابق والأخذ بالأسباب فإن الأسباب والمسببات من قدر الله تعالى» بل يتبع 
وصية النبي صلى الله عليه وسلم القائل: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز. فأمر بالأخذ بالأسباب والاجتهاد في ذلك وعدم العجز » وأمر بالاستعانة بالله 
التي هي من أقوى الأسباب فإنه لا يكون شيء إلا بتقديره سبحانه وبحمده. 


وخذ هذه الوصية الجامعة من ابن القيم رحمه الله لعلها تضبط لك هذا الباب» يقول 
رحمه الله: على العبد أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَُّ بِهِ مِنَ الأمرء وَيَتَوَكّنَ عَلَى الله تَوَكُلَ مَنْ 
يَعْتَقدُ أنّ الأمرّ كُلّهُ ِمَشِينَة لله سَبّق بِهِ عِلْمُهُ وَحْكْمُكُ وَأَنَّ السب لا يَضُْرُ وَلَا يَنْقَ 
وَلَا يُعْطِي وَلَا يَمْنَعُ وَلَا يَقُضِي وَلَا يَحْكُم» وَلَا يَحْصُلُ للْعبْدِ ما لَمْ تنيق لَهُ به 

الْمَشِينَةُ الْإلَهيّكُ وَلَا يَصضرف عَنْهُ مَا سَبَقَ به الَحُكُمْ وَالْعِلَم ؛ قبي بالأمنتاب إِثيانَ من 
لا يَرَى النّجَاةَ وَالْقَاحَ وَالْوْصُولَ إِلَّا بهَاء وَيَتَوَكّلُ عَلَى الله تَوَكُلَ مَنْ يَرَى أَنّهَا لا 
تُنْجِيهِء وَلَا تُحَصّلْ لَهُ فَلاحَاء وَلَا تُوصِلّه إلى الْمَقُصُودء فَيْجَرَدُ عَرْمَهُ لِلْقِيَام بها 
جِرْصا وَاجْتِهَادَاء وَيُفْرعٌ قَلَبَهُ مِنَ الِاعْتِمَادٍ عَلَيْمَاه وَالرُكُونٍ إِلَيْهَاه تَجْرِيدا لِلتَوَكْلِ 
وَاعْتِمَادَا عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ َقَدْ جَمَعَ النَبِيُ هلي الله هليه وله - بَيْنَ هَدَيْنِ الأصلَيْنٍ 
في الْحَدِيثِ الصّحِيحء حَيْتْ يَقُولُ «اخرصن على مَا يَنْفَعْكَه وَاسْتَعِنْ بِالَهِه وَلَا 
تَغجز» فَأمَرَهُ بالْحِرْصٍ عَلَى الأمنبابء وَالامنتعَاتة بالمُسَبّبِء وَتَهَاهُ عَنِ الْعَجْز وَهُوَ 
نَوْعَان: تَفُصِيرٌ فِي الأمنبّابء وَعَدَمْ الْحِرْصٍ عَلَيْهَاء وَتَفْصِيرٌ فِي الامْتِعَانَةِ بالل 
وَتَرْكُ تَجْرِيدَهَاء فَالدِينُ كُلّهُ - ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ شَرَانِعْهُ وَحَقَائْقُهُ - تَخْت هَذِهٍ الْكلِمَاتِ 
النبَويّة. انتهى. 

ه السعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب والشقي يجزع عند 
المصائب ويحتج بالقدر على المعائب . 

« الموقف من المصائب ومن المعائب: 
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يعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه فالنظر إلى القدر 
عند المصائب , والاستغفار عند المعائب : قال تعالى ( مَا أصّاب من مُصِيبَةٍ في 
الأرْضٍ ولا فِي أَنفْسُِم إل في كتاب مَّن قَبْلِ أن تَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اله يَسِيرٌ (22) 
لِكَيْلا تَأسَوا عَلَى مَا قَاتكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَامَهُ لا يحب كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور) وقال 
تعالى( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) قال علقمة 
وغيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

الله عز وجل وأما المقضي الذي هو فعل العبد ففيه تفصيل فإن كان مرضياً لله 
رضينا به كالطاعات والإيمان وإن كان غير مرضي لله لم نرض به كالمعاصي. 


ه حكم الرضا بالقضاء : 


يقول القرافيّ : اعلم أن السخط بالقضاء حرام إجماعاً والرّضا بالقضاء واجب 
إجماعاً بخلاف المقضيّ به » فعلى هذا إذا ابتلي الإنسان بمرض فتألم من المرض 
بمقتضى طبعه فهذا ليس عدم رضا بالقضاء بل عدم رضا بالمقضيّ ونحن لم نؤمر 
بأن تطيب لنا البلايا والرزايا ومؤلمات الحوادث », ولم ترد الشريعة بتكليف أحد بما 
ليس في طبعه » ولم يؤمر الأرمد باستطابة الرمد المؤلم ولا غيره من المرض » بل 
ذم الله قوماً لا يتألمون ولا يجدون للبأساء وقعاً فذمهم بقوله تعالى : « وَلَقَدْ أَحَذْنَاهُم 
ِالْعَدَابِ فَمَا امْتَكَانُوا لِرَبْهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ » » فمن لم يستكن ولم يذل للمؤلمات 
ويظهر الجزع منها ويسأل ربه إقالة العثرة منها فهو جبار عنيد بعيد عن طرق 
الخير » فالمقضيّ والمقدور أثر القضاء والقدر » فالواجب هو الرّضا بالقضاء فقط ء 
أما المقضيّ فقد يكون الرّضا به واجباً كالإيمان بالله تعالى والواجبات إذا قدرها الله 
تعالى للإنسان » وقد يكون مندوباً في المندوبات وحراماً في المحرمات » ومباحاً في 
المباحات » وأما الرّضا بالقضاء فواجب على الإطلاق » وقد « حزن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لموت ولده إبراهيم ورمي السيّدة عائشة بما رميت به » إلى 
غير ذلك : لأنّ هذا كله من المقضيّ ». والأنبياء عليهم السلام طباعهم تتألم وتتوجع 
من المؤلمات وتسرٌ بالمسرات » وإذا كان الرّضا بالمقضيّ به غير حاصل في 
طبائع الأنبياء فغيرهم بطريق الأولى...انتهى. 


"التوكل على الله" 
“التوكل هو ضدق الاعناك على للد عن و حل في جلف المقافم الذينية و انرون 
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ودفع المضار الدينية والدنيوية مع فعل الأسباب الشرعية والطبيعية المأمور 
والتوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل هو 
الاستعانة والإنابة هي العبادة , والتوكل أعم من الاستعانة فالاستعانة هي 

الاعتماد على الله فيما يقدر عليه العبد والتوكل هو الاعتماد على الله فيما يقدر عليه 
العبد ومالا يقدر عليه من جلب منفعة ودفع مضرة , فالتوكل يكون في جلب المنافع 
ودفع المضار والاستعانة تكون على العبادة . 

ه خسن الظن بالله يدعو إلى التوكل على الله والتوكل على الله لابد فيه من حُسن 
الظن بالله والتوكل على الله هو تفويض قبل وقوع المقدور ورضا بعد وقوع المقدور 
ومن فعل ذلك فقد قام بالعبودية . 

« التوكل هو الثقة بحسن اختيار الله وقضاءه وقدره والرضا بمشيئته , والمؤمن 
يتوكل على ربه لعلمه بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه. 

« التوكل هو بذل كافة الوسع في الأسباب لأمر الله بذلك مع تعلق القلب بمسبب 
تلك الأسباب؛ والاعتماد عليه بفعل ما يريد ثم ترضى بما اختاره الله لك , فليس 
التوكل أن يفعل الله لك ما تريده أنت دائماً » بل التوكل هو الرضا باختيار الله لك 
وثقتك بنصحه لك. 

ه التوكل على غير الله تعالى أقسام : 

الأول : التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات 
والغائبيخ ونحوهم م الطواغيت في تحقيق المطالب الخاضة يالله مق النضين 
والحفظ والرزق أو الشفاعة فهذا شرك أكبر . 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص 
حي قادراً أقدره الله من عطاء أو دفع أذى ونحو ذلك فهذا شرك أصغر لأنه اعتماد 
على الشخص . 

الثالث : التوكل الذي هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه مما يقدر عليه كبيع 
وشراء فهذا جائز ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه بل يتوكل 
على الله في تيسير أموره التي يطلبها بنفسه أو نائبه. 

« بيان الأسباب : 

السبب هو ما يُتوصل به إلى غيره . 

والسبب باعتبار المشروعية ينقسم إلى قسمين : 

الأول : سبب مشروع وهو ما كان سبباً للمصلحة أصالة وشهد له الشرع وإن كان 
مؤديأ إلى بعض المفاسد تبعأ كالجهاد في سبيل الله فإنه سبب لإقامة الدين وإعلاء 
كلمة الله وإن أدى ذ في الطريق إلى نوع من المفاسد كإتلاف الأنفس وإضاعة 
الأموال. 

الثاني : سبب غير مشروع وهو ما كان سبباً للمفسدة أصالة وشهد الشرع ببطلانه 
وإن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعاً كالقتل بغير حق فإنه سبب غير مشروع وإن 
ترتب عليه ميراث ورثة المقتول . 

السبب باعتبار مصدره ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 
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1-سبب شرعي وهو ما كان مستمداً من الشارع فقط . 

2-سبب عقلي وهو ما كان مستمداً من العقل فقط . 

3-سبب عادي وهو ما كان مستمداً من العادة المألوفة المتكرر وقوعها وقد يكون 
الترج أشان إلبها ضهنا أ تغرينا. 

هنالك أسباب شرعية مصدرها الكتاب والسنة وهنالك أسباب طبيعية أرشد إليها 
الشرع بشكل عام وكل سبب شرعي هو سبب طبيعي وليس كل سبب طبيعي هو 
سبب شرعي على التفصيل والتعيين وما سوى هذه الآسباب فهي أسباب وهمية . 

٠‏ الأسباب لا يُعتمد عليها وإنما يُعتمد على الله سبحانه الذي هو مُسيّب الأسباب 
ومُوجد السبب والمسبب ؛ ولا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل 
والتوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان والإسلام ومنزلته منها كمنزلة 
الران مق الجسد» والتؤكل على الله لا يناقي السعى في الأسبات والأخذ بها فإن الله 
سبحانه قدّر مقدورات مربوطة بأسبابها وقد أمر الله بتعاطي الأسباب مع أمره 
بالتوكل فالأخذ بالأسباب طاعة لله وهو من عمل الجوارح والتوكل على الله طاعة 
له سبحانه وهو من عمل القلب وهو إيمان بالله وعلى هذا فلا يضر مباشرة العبد 
للأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها , والأسباب تذهب وتأتي 
ومسبب الأسباب باق موجود سبحانه وتعالى , ويجب أن يكون الأخذ بالأسباب 
الجائزة شرعاً فإن من توكل على الله حق توكله لم يرتكب ما يخالف شرعه . 

من يترك الأخذ بالأسباب مع القدرة عليها يُخشى عليه أنه يمتحن ويختبر ربه 
تعالى الله عن ذلك , والله يختبر العباد وليس للعباد أن يختبروا الله عز وجل . 

٠‏ التوكل على الله سبب وهو من أقوى الأسباب في حصول المأمول ومن اعتمد 
علق عقله. كل ومن اعني تاغل عا هه دن ومن : ديق عل سا لفقل ورمن |صتيد عل 
الله لا قل ولا ضل ولا ذل . 

من تمام التوكل على الله عز وجل العمل بشرعه ومن شرعه اتخاذ الأسباب 
وأخذ ظروف الواقع بعين الاعتبار دون إفراط أو تفريط , ومن حقق ذلك كان الله 
حسبه . 

« التوكل وغيره من الأسباب الشرعية كالدعاء وتقوى الله والاستغفار مما يُستدفع 
به المقدور المكروه ويُستجلب به المقدور المحبوب , والقدر يُدفع بعضه ببعض كما 
يُدفع قدر المرض بالدواء وقدر الذنوب بالتوبة وقدر العدو بالجهاد فكلاهما من القدر 
واللّه يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به , والكيس هو مباشرة الأسباب التي 
ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده فهذه تفتح عمل الخير ,أما 
الحدز: فاده جفكم عمل اقطان ومن سدق تر كله كل انررق خضول ل قال 
وتحقيق وعد الله الكريم لا يعلم كيفيته وموعده إلا الله فلا يُقال كيف ولا متى ولكن 
يوقن بذلك وينتظر الفرج ويرضى بتدبير الله له وتصاريف الله تعالى خفية عجيبة 
,وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل لما يريد مطلقاً سوى الله واعتقدت مع ذلك أنه تام 
القدرة والعلم والرحمة و أنه ليس وراء قدرته قدرة ولا وراء علمه علم ولا وراء 
رحمته رحمة اتكل قلبك عليه وحده لا محالة ولم يلتفت إلى غيره بوجه وليس معنى 
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التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب فالله الذي أمر بالتوكل هو الذي أمر 
باتخاذ الأسباب المشروعة . 

٠.‏ من اعتمد قلبه على الله في جلب المنافع ودفع المضار وقرن مع ذلك فعل 
الأسباب المُستطاعة شرعاً وقدراً فهو المتوكل حقاً . 

« السنة الكونية هي القانون الإلهي المطّرد الثابت الأ للا يتحلف إل لحكبة إلهية 
بالغة كالمعجزة والكرامة , والله عز وجل جعل لهذا الكون نواميس وقوانين ينتظم 
بها وإن كان هو عز وجل قادراً على خرق هذه النواميس وتلك القوانين , وإن كان 
لا يخرقها لكل أحد . 

« كون الله قادراً على الشيء لا يعني أن المسلم قادر عليها فقدرة الله صفة 
خاصة به وقدرة العبد خاصة به والخلط بين قدرة الله والإيمان بها وقدرة العبد 
وقيامه بما أمره الله به خلط مذموم. 

ه من كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لابد منه 
كالحر والبرد والجوع والعطش وأما أن يضره العدو بما يبلغ به مراده فلا يكون. 
وسر الفرق بين الضرر والأذى هو أن الأذى أخف من الضررء ولا تلازم بينهما. 
وقد ورد إثبات الأذى في حق الله ورسوله في القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى: 
(إِنّ الَذِينَ يُؤدُونَ الله وَرَسُولَّهُ لَعَنَهُمْ الله في الدُّنْيَا وَالآخرَةِ) (3). وفي حديث في 
هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام "يؤذيني ابن آدم؛» يسب الدهرء وأنا الدهر, 
أقلب الليل والنهار" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي حديث جابر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل البصل والثوم والكراثء فلا يقربن مسجدنا؛ فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" (رواه البخاري ومسلم) (4). فقد أثبت أن 
الملائكة تتأذى مما ذكر مع أن ابن آدم لا يستطيع أن يُلحق الضرر بالملائكة. فالله 
سبحانه وتعالى يتأذى مما ذكر في الحديث؛ وإن كان لا يمكن أن يلحقه ضرر من 
عباده» كما قال تعالى: إوَلَا يَحْرُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكْفْرِ إِنَهُمْ آن يَضُرُوأ الله 
شَيْنَا الآية (5) وقال في الحديث القدسي "يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني" رواه مسلم في (صحيحه) وغيره (1) من 
حديث أبي ذر » وقال تعالى: إِوَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فآن يَحْنْرٌ الله شَيْنَاا الآية (6). 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: "ومن يعصهما -أي: الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يَضْرٌ إلا نفسّه» ولا يَضْرٌ الله شيئا" (7). 

قال ابن عثيمين رحمه الله في أحد شروحه (... وقوله: " لا يضرهم"؛ ولم يقل: لا 
يؤذيهم» لأن الأذية قد تحصلء لكن لا تضرء وفرق بين الضرر والأذىء ولهذا قال 
الله تعالي في الحديث القدسي: " يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني " » 
وقال سبحانه وتعالي: ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة( [ 
الأحزاب: 57]» وفي الحديث القدسي: " يؤذيني ابن آدم» يسب الدهرء وأنا الدهر" . 
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فأثبت الأذي ونفى الضررء وهذا ممكنء ألا تري الرجل يتأذي برائحة البصل 
ونحوه؛ ولا يتضرر بها....انتهى). 


وخلاصة القول هو أن الضرر أبلغ من الأذى فكل ضرر فهو بالضرورة يكون أذى 
وليس كل أذى يكون ضرر , والأذى قابل للصبر عليه أما الضرر فيجب دفعه بكل 
وسيلة ممكنة , والأذى لا يمنع المؤمن من سلوك صراط ربه المستقيم , وكل ضرر 
مؤقت يعقبه فلاح فهو في الحقيقة لا يُسمى ضرراً إلا من باب التجوز اللغوي ومن 
ذلك ما يصيب المؤمن من مصائب دنيوية عاقبتها الجزاء الأوفى عند ربه يوم 
القنامة 


لا تعارض بين الثقة بالنفس والتوكل والتواضع : 


عدم الثقة بالنفس نوع من العجز لا يرتضيه الإسلام» فإن المسلم مطالب بالإقدام 
وبذل الأسباب ثم تفويض الأمور إلى الله تعالى والتوكل عليه. روى مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير 
وأحب إلي الله من المؤمن الضعيفء. وفي كل خير؛ احرص على ما ينفعك» واستعن 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان. 


وإذا كان عدم الثقة بالنفس خلقا ذميماء فهو ليس مرادفا للتواضع ولا مظهرا من 
مظاهره. لأن التواضع خلق محمودء وهو لا ينافي الثقة بالنفس» ويكفي دلالة على 
ذلك ما كان عليه وسول: الله صلى الله عليه وسلم؛ ففد كان متواضعا مع شجاغة 
وإقدام وتوكل على الله في كل ما هو من أمور الخير. ولنذكر هنا عبارة نافعة ذكرها 
" ابن الحاج " - المالكي - في كتابه " المدخل " حيث قال: إذا ثبت التواضع في 
القلب ثبت فيه جميع الخيرء من الرأفة» والرقة» والرحمة» والاستكانة» والقنوع, 
والرضىء والتوكل» وحسن الظنء وشدة الحياء» وحسن الخلق» ونفي الطمع؛ وجهاد 
النفس» وبذل المعروفء؛ وسلامة الصدرء والتشاغل عن النفسء والمبادرة في العمل 
بالخينء والبطاء عن الشر أه 

« الله تعالى إذا حكم لا مرد له ولا معقّب لحكمه فمن قسم الله له نصيباً دنيوياً أو 
دينياً فلابد له من حصوله ومن لم يقسم الله له ذلك فلا سبيل إليه ألبتة حتى يدخل 
الجمل في سم الخياط وطلب الرزق مشروع وما يُفتح بالطلب والكسب يكون من 
طيب وخبيث وما يُفتح بالتوكل لا يكون إلا طيبا . 

ه من صدق توكله على الله في حصول شيء فناله فإن كان ما ناله محبوباً لله 
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مرضياً كانت له فيه العاقبة المحمودة وإن كان مسخوطاً مبغوضاً كان ما حصل له 
بتوكله مضرة عليه . وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما 
توكل فيه إن لم يستعن به على طاعته. 
« المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره 
وهداه وأسبغ عليه فإذا مسه الله بضر لم يكشفه عنه غيره وإذا أصابه بنعمة لم 
يرفعها .عه متواه والعيد المتخارق لآ يتفعة ولا يضيره إلا بدن الله.: 
ل إذا توكل العبد على ربه وسلم له وفوض إليه أمره أمده الله بالقوة والعزيمة 
والصبر وصرف عنه الآفات التي هي غغرضة اختيار العبد لنفسه وأراه من حسن 
عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 
ه. ارض عن الله في جميع ما يفعله بك فإنه ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا 
ليعافيك ولا أمرضك إلا ليشفيك ولا أصابك إلا ليحييك وكن كما قال القائل أصبحت 
والسراء والضراء مطيتان على بابي لا أبالي أيهم ركبت وعن سعيد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه - ٠‏ قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «مِنْ سعادة ابن 
آدمَّ : رضاه بما قضى الله » ومِنْ شقاوة ابن آدمَ : تركُه استخارة الله » ومِنٌ شقاوة 
ابن آدم سَخَطُهُ يما قضتى الله ». أخرجه الترمذي. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يوماً لأصحابه : « مَنْ يأحْدْ عَنّي هؤلاء الكلمات فيعمل بهن » أو يُعَلْمَ مَنْ يَعْمَلُ بهن 
ال وار ا أذارها سول اللد» فاخة جلت وعد حمسا وكان 'منها 
٠‏ خسن الدن بالله قرين التركل و لإاجد عتدتو هو رواحم قد ا لوواديقة رضي 
الله غنه -.: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : (يقول الله تعالى : : أنا عند 
ظْنّ عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني) وعن أنس أنه حدث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:"قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني' '.رواه أبو 
يعلى ورجاله رجال الصحيح. 
وعن حبان أبي النضر قال: دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في 
مراكنه لد عات ف بلع علدا رجاس فاخة أبو :لأسو دنيمين و الله بن لسسع 
فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقال وائلة: 
واعده إسالة عه قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ فقال أبو الأسود وأشار 
برأسه أي حسن. فقال واثلة: أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول."قال الله عز وجل: تعد كن عديوى بكري بها ها" روه احم 
. ينبغي التفوبض لمن يعلم عواقب الأمور والرضا بما يقضيه عليك لما 
ترجوه من حسن عاقبته وألا تقترح على ربك ولا تسأله ما ليس لك به علم فلعل 
مضرتك فيه وأنت لا تعلم فلا تختار على ربك بل اسأله حسن العاقبة فيما يختاره 
لك ولربما طمحت نفسك لسبب من الأسباب الدنيوية التي تظن أن بها إدراك بُغيتك 
فيعلم الله أنها تضرك وتصدك عما ينفعك فيحول الله بينك وبينها فتظل كادحاً 
للمقدور ولم تدر أن الله قد لطف بك وهو الحليم الغفور . 
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والمسلم إذا علم أن ما قدره الله كائن وأن كل ما ناله من خير أو شر إنما هو بقدر 
اله وقضاءه هانت عليه المصائب ولم يجد مرارة شماتة الأعداء وتشفي الحسدة. 
وقد جعل الله لكل شيء قدراً أي تقديراً وتوقيتاً أو مقداراً. 
٠.‏ من يتوكل على الله في دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع 
ما يضره ويثق به في تسهيل ذلك فهو حسبه وكافيه الأمر الذي توكل عليه به 
ولك وفنا أن الحكمة الاليية افتصيت تأكينة: إل الو فقا المكاسية له 
« من تمام التوكل على الله الصبر على الأذى في سبيله والعاقبة للمتقين. 
توكل العبد على الله هو أن يعتمد عليه وأن يثق في قدرته التامة على تدبير 
الأمور كيف شاء ومتى شاء, وما وقع للأنبياء والأولياء من أنواع الابتلاء ليس هو 
من ضعف التوكل ولا يدل على نقصه عندهم بل التوكل عقيدة سابقة للمخوف 
يريدها الله من العبد ومن منافعها أن تكون عوناً له على تحمل ما يحذره ويخافه وما 
يقع بعد ذلك منه إنما هو ابتلاء وامتحان أو كفارة ورفع درجة تزيد الإيمان والتقوى 
, والله عز وجل لا يترك أولياءه إلى أعدائه إلا فترة الإعداد والابتلاء ثم يُظهرهم 
على عدوهم وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله وانتظار الفرج من الله عبادة . 
« من يتوكل على الله فهو حسبه قدراً وإيمانياً قدراً باعتبار العاقبة وإيمانياً 
باعتبار الثبات في الأمر من ربط على القلب ونحوه والعزيمة على الرشد, ومن 
توكل على الله فإن الله يُقدَر له الخير حيث كان وييسره له ويبارك له فيه في دينه 
ومعاشه وعاقبة أمره ثم يُرْضيه به والله يعلم ما هو خير للعبد والعبد لا يعلم ما هو 
"شبهات وإشكالات وتساؤلات في باب التوكل والقدر" 


السؤال الأول : قرأت كثيراً عن التوكل » ولكن عندي شبهات أرجو كشفهاء وهي: 
هل التوكل يرد المقدور؟ وهل التوكل يؤدي إلى وقوع المقدور حسب ما يريد 
العبد؟ وهل معنى الحسب والكفاية في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه", وقوله: "أليس الله بكاف عبده" أن يقضي الله الخير للعبد حيث كان ثم 
يُرضيه به» وإن كان في قالب ضراء في نظر العبد القاصر بخفايا الأمور ومآلاتهاء 
وأن تكون العاقبه له ولو بعد حين كما قال تعالى: "والعاقبة للمتقين"؟ وكيف 
نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام : "احفظ الله يحفظك", ٠‏ وقوله تعالى: "والله 
يعصمك من الناس" ' وبين أنه سحز وقد شحج :نت رباعيته يوم أحد وهناك من 
أهل العلم من يقول: إنه قتل بالشاة المسمومة؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه » أما بعد : 

فالتوكل وغيره من الأسباب الشرعية كالدعاء وتقوى الله تعالى والاستغفار» مما 
يُستدفع به المقدور المكروه؛ ويُستجلب به المقدور المحبوب» بل هو من أعظم 
أسباب ذلك؛ قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول : ليس في فعل الأسباب ما 
ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السببء وليس التوكل بترك الأسباب» بل 
التوكل من الأسباب وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها .اه . 
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وفي (زاد المعاد) لابن القيم: القدر يُدفع بعضه ببعضء كما يُدفع قدر المرض 
بالدواءء وقدر الذنوب بالتوبة» وقدر العدو بالجهاد. فكلاهما من القدر ... والله يلوم 
على العجز ويحب الكيس ويأمر به» والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها 
مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده؛ فهذه تفتح عمل الخير, وأما العجز فإنه 
يفتح عمل الشيطان. اه. 

ا ا ال ا ب 37 فى 
ومن الوقائع النبوية في دفع المكروه بصدق التوكل على الله تعالى ما رواه جابر بن 
عبد الله قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب بن خصفة,. فجاء رجل 
منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسيف فقال: من يمنعك مني؟! قال: الله عز وجل. فسقط السيف من يدهء فأخذه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: أتشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا» ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك» ولا 
أكون مع قوم يقاتلونك , فخلى سبيله فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. 
رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له. 

وفي ذلك نزل قوله تعالى: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيِكُْ إِذْ هَمَّ قَومْ أَنْ 
يَبْسْطُوا إِلَيِكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَانَقُوا اشّهَ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكّلٍ الْمُؤْمِئُونَ 
(المائدة: 11 

قال ابن كثير: يعنى: من توكل على الله كفاه الله ما أهمه.» وحفظه من شر الناس 
وعصمه. اه 1 

ومن ذلك أيضا رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر حين قال له في الغار 
أثناء الهجرة: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا , فقال صلوات الله وسلامه 
عليه: : ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. متفق عليه. 

وفي ذلك نزل قوله تعالى: إلا تا تَنْصْرُوهُ فَقَدْ نَصّرَة الله إِذْ أخْرَجَه الَذِينَ كَفَرُوا تَانِي 
انْنيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْرّنْ نْ إِنَّ اللّه مَعَنَا فَأَنْرَكَ اللَهُ سَكِيئَتَةُ عَلَيْهِ 
وَأَيدهُ بجُنُودٍ لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كقرُوا الى وَكَلِمَةُ اله جي الْعْليَا وَالمَهُ 
عَزِيرٌ حَكيمٌ (التوبة: 40). 1 

ويدل على عموم هذا المعنى الآيتان اللتان ذكرهما السائل؛ قوله تعالى: أَلَيْسَ اله 
بكَافِ عَبْدَهُْ (الزمر: 36] 

قال البغوي يعني: محمدًا صلى الله عليه وسلم» وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي: 
(عباده) بالجمع يعني: الانبياء عليهم السلام» قصدهم قومهم بالسوء كما قال: (وهمت 
كل أمة برسولهم ليأخذوه) "غافر: 5" فكفاهم الله شر من عاداهم. اه. 

وقوله سبحانه: وَمَنْ يَتَوَكّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَمنْبُة إِنَّ الله بَالِعُ أمْرِهٍ قد جَعَلَ انّهُ لِكُلّ 
شَيْءٍ قَذْرَا (الطلاق: 3) 

قال العلامة ابن عاشور في (التحرير والتنوير): وجملة ( إن الله بالغ أمره )4 في 
موضع العلة لجملة ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) » أي لا تستبعدوا وقوع ما 
وعدكم الله حين ترون أسباب ذلك مفقودة» فإن الله إذا وعد وعدا فقد أراده» وإذا أراد 
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الله أمراً يسر أسبابه. ولعل قوله: ( قد جعل الله لكل شيء قدرا ) إشارة إلى هذا 
المعنى » أي علم الله أن يكفي من يتوكل عليه مهمّه فقدر لذلك أسبابه كما قدر أسباب 
الأشياء كلهاء فلا تشكوا في إنجاز وعده.؛ فإنه إذا أراد أمراً يسر أسبابه من حيث لا 
يحتسب الناس وتصاريف الله تعالى خفية عجيبة. اه. 

وهنا لابد من التنبيه على أن تحقيق هذا الوعد الكريم لا يعلم كيفيته وموعده إلا الله 
فلا يقال: كيف ولا متى ؟ ولكن يوقن بذلك وينتظر الفرج ويرضى بتدبير الله له 
ولهذا خُتِمت الآية بما خيّمت به قال السعدي: ( فهو حسبه ) أي: كافيه الأمر الذي 
توكل عليه به. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم؛ فهو أقرب إلى 
العبد من كل شيءء ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت 
المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: ( إن الله بالغ أمره 4 أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره. 
ولكنه ( قد جعل الله لكل شيء قدرا ) أي: وقتا ومقداراًء لا يتعداه ولا يقصر عنه 
اله 

ووعود الله الكريمة للمؤمنين تتحقق بالطريقة التي تتفق مع الحكمة من الخلق» وهي 
الابتلاء والامتحان» والتمييز والتمحيص. 

وأما الجمع بين قوله تعالى: وَانَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ (المائدة:167) وحديث: "احفظ 
الله يحفظك"؛ وبين ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه من بلاءء فقال ابن 
عادل في (اللباب): الجواب أن قوله تعالى: (والله يعصمك من الناس) المراد به 
عصمة القلب والإيمان لا عصمة الجسد عما يرد عليه من الأمور الحادثة الدنيوية؛ 
فإنه عليه السلام قد سحر وكسرت رباعيته ورمي عليه الكرش والثرب وآذاه جماعة 
من قريش اه. 7 

وقال أحد أهل العلم عن ذات الإشكال : نظرأً لشدة عداوة الكفار للنبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وكثرتهم وقوتهم» وحرصهم على قتله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه بكل 
وسيلة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحرس في بداية الأمر كما ثمليه السنن 
الكونية والطبيعة البشرية.. فلما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى :وَانَهُ يَعْصِمْكَ مِنَ 
النّاسِ) المائدة: 467. ترك الحرس فلم يصل إليه عدو بقتل ولا أسر ولا قهر.. مع 
كثرة الأعداء وكثرة محاولاتهم» والأمثلة على ذلك كثيرة ثابتة فمنها محاولة عمير 
بن وهب وصفوان بن أمية» ومحاولة عامر بن الطفيل وأربد بن قيسء ومحاولة بني 
قينقاع» ومحاولة اليهودية التي أهدت للنبي م ذراع الشاة المسمومة» وهي ثابتة في 
كتب السنة» ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه من تلك المحاولات ومن غيرها , وقد 
استشكل بعضهم أن اليهود سحروه ووضعوا له السم وأن قريشاً شجوه وكسروا 
رباعيته... ولا إشكال في ذلك» فما أصابه صلى الله عليه وسلم من الآلام والأذى .. 
في سبيل الله إنما هو لرفع درجاته وتعظيم أجره عند الله تعالى» وليتأسى به الدعاة 
والعلماء المصلحون .. من بعده .فالله سبحانه وتعالى ضمن له العصمة والسلامة من 
القتل والأسر وزوال العقل وتلف الجملة.. حتى يبلغ رسالته ويكمل دينه , وأما 
عوارض الأذى فلا تمنع عصمة الجملة» ولم تكن تهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وإنما كان الذي يهمّه هو الخوف من القضاء على شخصه قبل أن يبلغ رسالة ربه , 
وعلقيا أكدل اند انق لعفاف وك لديم عيقة كيان تقر يمه رصبي ربكال |ااسقاتة 
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الذين تعهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية قادة قادرين على حمل الدين وتبليغه 
أجرى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم سنته الماضية في خلقه؛ كما قال 
تعالى :كُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَْنَ أَجُورَكُمْ يَْمَ الِْيَامَمَةِ آل عمران: 185). 
وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحس بأن مهمته في هذه الحياة قد انتهت» وأنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة. ونصح للأمة. وجاهد في الله حق جهاده.. . فأشار إلى ذلك 
في حجة الوداع عندما خطب في تلك الجموع الحاشدة؛ فبين لهم شرائع الإسلام 
وأوصاهم وصية مودع.. وقال :لعلي لا ألقاكم في موضعي هذا بعد عامي هذا .! فلم 
يكن موته صلى الله عليه وسلم فجأة ولا بسبب قتل أو اغتيال وإنما كانت موتة 
طبيعية بسبب الحمى والصداع الذي كان من أسبابه آثار تلك الأكلة المسمومة التي 
تناولها بخيبرء فلم تؤثر عليه في ذلك الوقت, فقاد الجيوش بعد ذلك ودخل المعارك 
الكبرى وانتصر فيهاء وفاوض الأعداءء واستقبل الوفود» ومارس حياته العادية 
اليومية بصورة طبيعية حتى وافاه الأجل المحتوم بصورة طبيعية , وتأثير السم عليه 
بعد ذلك عند نهاية الأجل إنما هو لرفع درجاته وعلو منزلته عند الله تعالى» ولينال 
بذلك مقام الشهداء, وبهذا نعلم أنه لا تعارض بين عصمة الله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم» وبين ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الأذى . 

وقال الشيخ ابن باز عن نفس هذا الإشكال ما يلي: لم يترتب على ذلك شيء مما 
يضر الناس أو يُخل بالرسالة أو بالوحيء والله جل وعلا عصمه من الناس مما يمنع 
وصول الرسالة وتبليغهاء » أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء فإنه لم يعصم منه 
عليه الصلاة والساام, بل أصابه شيء من ذلك, فقد جرح يوم أحد, وكسرت البيضة 
على رأسه, ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر, وسقط في بعض الحفر التي 
كانت هناك , وقد ضيقوا عليه في مكة تضييقا شديداً, فقد أصابه شيء مما أصاب من 
قبله من الرسل, ومما كتبه الله عليه, ورفع الله به درجاته, وأعلى به مقامه, 
وضاعف به حسناته, ولكن الله عصمه منهم فلم يستطيعوا قتله ولا منعه من تبليغ 
الرسالة, ولم يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من البلاغ فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
صلى الله عليه وسلم. اه. والله أعلم. 

وأما ما وقع للأنبياء والأولياء من أنواع الابتلاء فلا يقال أنه من ضعف التوكل » 
ولا يدل على نقصه عندهم ؛ بل التوكل عقيدة سابقة للمخوف يريدها الله من العبد . 
ومن منافعها أن تكون عونا له على تحمل ما يحذره ويخافه » وما يقع بعد ذلك منه 
إنما هو ابتلاء وامتحان » أو كفارة ورفع درجة » تزيد الإيمان والتقوى ؛ قال تعالى 
: "ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما" . 

وللعلم حفظ الله للعبد ليس المراد به حفظه في بدنه وأهله وماله فحسب بل يشمل 
حفظ دينه وحفظه من الزيغ والضلال بعد الهداية والإسلام والله أعلم . 

السؤال الثاني : هل التوكل يُنافي الأخذ بالأسباب؟ 

التوكل على الله لا يُعارض فعل الأسباب؛ ولا ينافيها؛ قال تعالى: "يا أَيُهَا الَْذِينَ آمَنُوا 
خُدُوا حِذْرَكُمْ"؛ وقال سبحانه: "وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اْتَطَّعْتُمْ مِنْ قْوَةِ", وقد دلت السنة 
على ذلك. فالأخذ بالأسباب من صدق التوكل» وصحة الدين» وسلامة المعتقد» وقوة 
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اليقين» لكن الأخذ بالأسباب يكون دون الاعتماد عليها وحدهاء ونسيان المسبب وهو 
الله سبحانه؛ فاعتماد المرء على الأسباب وحدها خلل في عقيدته » وترك أخذه 
بالأسباب خلل في عقله » وقد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن 
وترك التدبير بالقلب وهذا ظن الجهال » فليس من شرط التوكل ترك مباشرة 
الأسباب الدافعة للضرر , والرافعة للظلم» بل الواجب السعي لإزالة الضرر وجلب 
المصالح. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم :فَاغف عَنْهُمْ وَاممْتَغْفِرْ لَهُمْ 
وَشَاورْهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكّلْ عَلَى الله إنَّ اله يْحبُ الْمْتوَكَلِينَ] (آل عمران: 
من الآية159.[ 

فأمره بالأخذ بالأسباب» وهي هنا الاستشارة في الأمور وتقليب النظر فيهاء فإذا 
اطمأن قلبه وعزمت نفسه عليه توكل على الله في فعل ذلك» فهذا سيد المتوكلين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخل بشيء من الأسباب... ظاهر بين درعين يوم 
أحد ولم يحضر الصف قط عرياناً » واستأجر دليلاً مشركاً يدله على طريق الهجرة 
» وكان يدّخر لأهله قوت سنة» وإذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد 
والمزاد » فالواجب على المسلمين أن يفهموا التوكل كما فهمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 1 

وخلاصة القول أن سنة الله جارية في إعمال الأسباب مع التوكلء كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم :احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز .رواه مسلم . 
ومن أمثلة القرآن على ذلك قول يعقوب عليه السلام لبنيه يَا بَنَِ لا تَدْخُلُوا مِنْ باب 
وَاحِدٍ وَادْخُلُوا م مِنْ أَبْوَاب مُتَقَرََةٍ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ إن الْحكُم إلا يله 
عَلَيْهِ تَوكَلْثُ وََلَيْه فليتَوَكل المتوكلون) يومف؛ 7 قال السعدي : ذلك أنه خاف 
عليهم العين» لكثرتهم وبهاء منظرهم, لكونهم أبناء رجل واحدء وهذا سبب. (3؟ إلا 
ف (مَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَئْءٍ) فالمقدر لا بد أن يكون» (إن الَحْكُمُ إلا يله (أي: 
القضاء قضاؤه. والأمر أمره » فما قضاه وحكم به لا بد أن يقعء (ِعَلَيْهِ تَوَكُلْتُ) أي: 
اعتمدت على الله» لا على ما وصيتكم به من السبب ., [ِوَعَلَيْهِ فلْيَتَوَكّلٍ الْمْتَوَكُلُونَ) 
فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب » ويندفع كل مرهوب .اه . 

وترك الأسباب واعتقاد تعارضها مع التوكل على الله هو من مكائد الشطان كما 
روى ابن أبي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان :(أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان 
يصلي على رأس جبل فأتاه إبليس فقال: أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر؟ 
قال: نعم. قال :ألق نفسك من الجبل وقل: قُدّر علي. قال: يالعين ! الله يختبر العباد. 
وليس للعباد أن يختبروا الله عز و جل .اه . 

وقد نقل ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس وقال : ينبغي أن تكون أعضاء المتوكل 
في الكسب , وقلبه ساكن مفوض إلى الحق منع أو أعطى؛ لأن لا يرى إلا أن الحق 
للعجزة عجزهم وسولت لهم أنفسهم أن التفريط توكل » فصاروا في غرورهم بمثابة 
من اعتقد التهور شجاعة » ومتى وُضعت أسباب فأهملت كان ذلك جهلا بحكمة 
الواضع » مثل وضع الطعام سببا للشبع والماء للري والدواء للمرض » فإذا ترك 
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الإنساواكاك اهران اسه ثم دعا وسألء فربما قيل له: قد جعلنا لعافيتك سبباً فإذا 


لإهوانك لعب : ونا هذا إلا يمداية من نين قراحه أي مزرعته وماء الساقية رفسه 
يمحكاة :فاه يصلى إضذلاة الامتشقاء طلا للمطن» فاته لآ ومتصين ند ذلك نوها 
ولا عقلاً اه 5 1 

قال ابن مفلح في الآداب : قال الشيخ تقي الدين- رحمه الله- الله هو الذي خلق السبب 
والمسبب» والدعاء من جملة الأسباب التي يقدر هاء فالالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيدء ومحو الأسباب بالكلية قدح ة في الشرع » » بل العبد يجب أن يكون توكله 
ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى؛ والله يقدر له من الأسباب من دعاء 
الخلق وغير ذلك ما يشاء .ا.ه 

وقال أيضاً : وقال أحمد للميموني: استغن عن الناس » فلم أر مثل الغني عن الناس» 
وقال رجل للفضيل بن عياض -رحمه الله- لو أن رجلاً قعد في بيته وزعم أنه يثق 
بالله فيأتيه برزقه» قال: إذا وثق به حتى يعلم أنه وثق به لم يمنعه شيئاً أراده» ولكن 
لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهمء وقد الله تعالى :وَابْتَعُوا مِنْ فَضْل اللّه(الجمعة: من 
الآية10»: ولا بد من طلب المعيشة .ا.ه 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن» عند تفسير قوله تعالى :وقال للذي ظن أنه ناج 
منهما اذكرني عند ربك. قال : فيها جواز التعلق بالأسباب» وإن كان اليقين حاصلاً 
» لأن الأمور بيد مسببهاء ولكنه جعلها سلسلة» وركب بعضها على بعض » 
فتحريكها سنة » والتعويل على المنتهى يعني القدر يقين» والذي يدلك على جواز 
ذلك نسبة ما جرى من النسيان إلى الشيطان» كما جرى لموسى صلى الله عليه وسلم 
في لقاء الخضرء وهذا بين فتأملوه .١.ه‏ . والمقصود أن تعلق القلب بالله تعالى لا 
يتعارض مع تعلق البدن بالأسباب , وأن حقيقة التوكل هي عمل القلب وعلمه »؛ 
فعمل القلب الاعتماد على الله عز وجل والثقة به » وعلمه معرفته بتوحيد الله سبحانه 
بالنفع والضر  .‏ . 00 

وعمل القلب لا بد أن يؤثر في عمل الجوارح والذي هو الأخذ بالاسباب» فمن ترك 
العمل -أي الأخذ بالأسباب-فهو العاجز المتواكل الذي يستحق من العقلاء التوبيخ 
والتهجين ٠‏ ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرّز والأخذ بالأسبابء قال الله تعالى : 
وَشَاورْهُمْ في الأمْرٍ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّْ عَلَى الته) آل عمران:159)» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام للذي سأله : يا رسول الله أعقلها -أي الناقة- وأتوكلء أو أطلقها 
وأتوكل؟! قال: اعقلها وتوكل . رواه الترمذي وحسنه الألباني. 

فمن كان توكله صحيحاً أخذ بالأسباب. 

أما حكم الأخذ بالأسباب على التعيين فهو يختلف باختلاف المسبب المطلوب إيجاده 
؛ فقد يكون الأخذ بالأسباب واجباًء وذلك إذا كان فعله لتحصيل واجب؛ كتحصيل 
أسباب الواجبات الشرعية كالعلم بأحكام الصلاة والصيام ونحوهما من الواجبات؛ 
وقد يكون الأخذ بالأسباب حراماً » وذلك إذا كان السبب المطلوب فعله يؤدي إلى 
حرام كالأسباب المفضية إلى الزنا وشرب الخمر ونحوهما » وهكذا يكون الأخذ 
بالأسباب مكروها ومستحباً بحسب ما يفضي إليه » وبهذا يُعلم أن الأخذ بالأسباب 
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مُختلف المراتب من جهة الحكم؛ وأنه لا يتنافى مع الإيمان بالقدر ولا التوكل ولا 
الثقة في الله تعالى. 


السؤال الثالث : هل الإيمان بالقدر يعني التخلي عن الأسباب ؟ وهل التوكل على 
الله تحصيل حاصل ؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فلقد غاب عن ذهن الأخ السائل أن الإيمان بالقدر لا يعني التخلي عن الأسباب» بل 
إن وقوع المسببات على حسب أسبابها هو من قدر الله تعالى. 

فمع إيماننا بأن الله بيده كل شيء» وأنه قدرٌ كل شيءء فنحن مأمورون من قبل الله 
بالأخذ بالأسباب» ونؤمن بأن هذه الأسباب لا تُعطي النتائج إلا بإذن الله . 

ويجمع ذلك عبارة ابن تيمية حيث يقول : فالالتفات إلى الأسباب» واعتبارها مؤثرة 
في المسببات شرك في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقلء 
والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع .ا.ه مجموع الفتاوى528/8 . 
ويقول شارح العقيدة الطحاوية : قد يظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب» 
وتعاطى الأسباب» وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب» وهذا فاسدء 
فإن الأكتهاني :مه ترظن 6و من مزحت ومنه مباح» ومنه مكروه» ومنه حرام» وقد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين يلبس لأمة الحرب» ويمشي في 
الأسواق للاكتساب . 

وقال ابن القيم : فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى؛ 
وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكلء وإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته 
اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في 
دينه ودنياه» ولا بد من هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا للحكمة 
والشرع » فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ولا توكله عجزاً . زاد المعاد 67/3. 
والحاصل أن تعاطي العبد للأسباب النافعة» سواء في الزواج» أو في الرزقء أو في 
الدراسة؛ أو في العلاج داخل في الإيمان بالقدرء ولا ينافيه» وإنما هو مقتضى من 
مقتضياته» وبغير هذا الفهم للقدر تبطل الحكمة » وتتعطل السنن» وتفسد مصالح 
الناس . 

وحاصل الأمر أن الإيمان بالقدر على الوجه الشرعي لا يتنافى مع التوكل على الله 
عز وجل » والأخذ بالأسباب» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ للأعرابي : 
اعقلها وتوكل على الله , وأمر بالتداوي كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة صحيحة. 
وقال ابن القيم : لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى؛ 
والأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله تعالى» والذي خلق الأسباب هو الذي خلق 
النتائج. 

السؤال الرابع : هل التداوي مشروع ؟ وهل التداوي يُنافي التوكل على اللّه؟ 
التداوي مشروع ولا ينافي التوكل على الله تعالى» بل يُستحب كما حكاه النووي في 
شرحه على مسلم عن جماهير السلف والخلف . 
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وأما التداوي بالمُحرّم فحرام؛ وأما التداوي بالمكروه فالأولى تركه؛: وللعلامة سليمان 
بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كلام جيد في هذا الموضوع في كتابه (شرح 
كتاب التوحيد) عند شرحه لحديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم" :هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون . "متفق عليه . 

قال رحمه الله تعالى : واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يُباشرون الأسباب - 
أصلاً - كما يظنه الجهلة » فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا 
انفكاك لأحد عنه » حتى الحيوان البهيم؛ بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب؛ 
كما قال الله تعالى :(وَمَنْ يَتَوَكَنْ عَلَى الله فَهُوَ حَملبُة) [الطلاق:3 . أي كافيه. 

إنما المُراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله 
كالاسترقاء والاكتواء؛. فتركهم له ليس لكونه سببأء لكن لكونه سبباً مكروهاًء لا سيما 
والمريض يتشبث بما يظنه سبباً لشفائه بخيط العنكبوت . 

أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح ة فى التوكل» 
فلا يكون تركه مشروعاًء كما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً" :ما أنزل الله 
فك ذاء إلا أدز ل له شهاء. ا 

وعن أسامة بن شريك قال" :كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب » 
فقالوا: يا رسول الله» أنتداوى؟ فقال: نعم» يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم 
يضع داءاً إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم "رواه أحمد . 
قال ابن القيم : فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول 
من أنكرهاء والأمر بالتداوي. وأنه لا ينافي التوكل؛ كما لا ينافيه دفع الجوع 
والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي 
نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاًء وأن تعطيلها يقدح بمباشرته في نفس 
التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة » ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها 
أقوى من التوكل؛ فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله 
في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياهء ولابد مع 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلاً للأمر والحكمة والشرع. فلا 
يجعل العبد عجزه توكلاًء ولا توكله عجزاً .|.ه. 

وعلى ضوء ما سبقء فتناول الأدوية المباحة لدفع الأمراض لا ينافي العقيدة ولا 
التوكل » بل هو أمر مطلوب والله أعلم. 

السوال الخامس : الله عز وجل وعد عباده المؤمنين بكثير من الوعود في الحياة 
الدنيا ولا نراها تتحقق فما تأويل ذلك ؟ 

وعود الله الكريمة للمؤمنين لا بد أن تحصل وتتحقق لمن أقام شرطها » ولكن 
بطريقة تتفق مع الحكمة من الخلقء التي هي ابتلاء بمعنى الامتحان والاختبارء فقد 
خلق الله تعالى الإنسان ليمتحنه ويختبره » كما قال تعالى: الَّذِي خَلّقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة 
يكم أيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا وَهْوَ اْعزيز الْعَفُورُ (الملك:2)» وقال تعالى: أحَسِب التَّامنُ 
أن يُثْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَا الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ 
صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبينَ (العنكبوت:3-2)»: وقال عز وجل: ما كَانَ الله لِيَدرَ 
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الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ نتم عَلَيْهِ حَنَّىَ يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطّيّب (آل عمران:179]: وهذا 
الامتحان يكون بالأحكام الشرعية كالأوامر والنواهي» ويكون كذلك بالأحكام القدرية 
سواء ما نكره منها كالمصائب والشدائد» أو ما نحب كالأموال والأولاد» كما قال 
تعالى: وَتبْلُوكُم بالشرٌ وَالْحَيْرِ فِتَْه وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (الأنبياء :5 » ومن ذلك ابتلاء الله 
لخليله إبراهيم عليه السلام بأمره بذبح ولده بعدما بلغ معه السعيء فقد عقب الله 
تعالى على ذلك بقوله: إِنَّ هَذَا لَهْوَ الْبَاء الْمُبينُ (الصافات:106)» قال الطبري: إن 
أمرنا إياك يا إبراهيم بذبح ابنك لهو البلاء» يقول: لهو الاختبار الذي يبين لمن فكر 
فيه أنه بلاء شديد ومحنة عظيمة. انتهى. 

وقد ابتلاه الله أيضاً بالإلقاء في النار وبتسليط جبار من الجبابرة على امرأته سارة 
وبوضع امرأته هاجر وابنه إسماعيل في واد غير ذي زرع ولا ماءء وغير ذلك. 
ولكن الله نجاه وحفظه وأهل بيته» وأجزل له المثوبة في الدنيا مع ما ينتظره من 
ثواب الآخرة؛ قال تعالى: إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمّة قَانِنَا به حَنِيقَا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُتْرِكِينَ* 
شاكرًا لَأنعمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُمنتَقِيم* وَآَتَيْنَاهُ في الْدُنيَا حَسَنَةَ وَإِنَهُ في 
الآخِرَةٍ لَمِنَ الصّالِحِينَ* ثم أَوْحَيْنا إِليِكَ أن اتَبِغ مِلَهَ إبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشْركِينَ (النحل:120... 1123» فصار إبراهيم عليه السلام مثلأ يلزم الاقتداء به. 
ومثالاً ينبغي القياس عليه؛ فالجزاء من جنس العمل فكل من أحسن في عبادة الله 
كان جزاؤه عند الله الإحسان» كما قال تعالى: هَلْ جَرَاء الإخسان إلا الْإِحْسَانُ 
[الرحمن:60)؛ وقال سبحانه: لين أخدتر | فى بهذو الذنكا كله و كن لتر و اسع 
إِنّمَا يُوَفُى الصّابرُونَ أَخْرَهُم بِعَيْرٍ حِسَابِ (الزمر:10)؛ وقال عز وجل: وَِنّهِ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْض لِيَجْزِي الَّذِينَ أَسَاوُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَخسَنُوا 
بِالْحُسْنَى (النجم:431»: فمن استجاب لأمر الله وصبر على امتحانه واستقام على أمره 
نال في الدنيا الحياة الطيبة » وفاز في الآخرة بالنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول 
؛ كما حصل للصحابة الكرام رضي الله عنهم في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد 
وما كان فيها من البلاء المبين والقرح الشديد » قال تعالى: الَّذِينَ امْتَجَابُوأ به 
وَالرّسُولٍ من بَعْدٍ مَآ أَصَابَهُمُ َم اقرح للَذِينَ وأ مهم واثقوأ أَجرْ عطي" الّْدينَ ال 
لَهُمْ النَّامنُ إِنَّ النّامسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوَْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَكَالُوأْ حَمنبنَا الله وَنِعمَ 
الْوَكِيلُ* فَانَقَلبُوأ بِنِعْمَةِ مّنَ اله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعْوأْ رَضُوَانَ الله وَاللَهُ ذو 
فَضْلٍ عَظَيم (آل عمران:174-173-172). 

فللبلاء في حق المؤمنين طعم آخرء حتى إن خواصهم ليفرحون بالبلاء كما يفرح 
غيرهم بالعطاء » مع ما يُدخر لهم في الآخرة من الأجر المُضاعف , كما قال أبو 
سعيد الخدري: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي 
عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف » فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك! قال: 
إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف ننا الأجر . قلت : يا رسول الله أي الناس أشد 
بلاءً؟ قال: الأنبياء» قلت : يا رسول الله ثم من؟ قال : ثم الصالحون » إن كان أحدهم 
ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويهاء وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء 
كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه. وصححه الحاكم والبوصيري والألباني. 
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فإذا كان هذا البلاء في ذات الله تعالى ونصرة لدين الله فهو أحب إليهم وأيسر عليهم؛ 
كما قال تعالى: لما رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأخرَاب قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اله وَرَسُولَةُ وَصَدَق 
اله وَرَسُولَهُ وَمَا َادَهُمْ إلا إيماًا وَتَْلِيمَا [الأحزاب:22)» وقال أيضاً: وَكَأَيْنَ من 
َبِيَ قَائلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرٌ َمَا وَهَنُوا ِمَا أَصّابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعْفُوأ وَمَا 
اسْتَكَانُوأ وَانَهُ يُحبُ الصّابِرِينَ (آل عمران :146). 
وأما غير المؤمن القوي الموفق فإنه إذا امتحن فقد يخسر دينه ودنياه والعياذ بالله 
كما قال تعالى: وَمِنَ النَّاسٍ من يَعْبْدُ الله على حَرْفٍ فَإِنْ أصَابَةُ خَيْرْ اطْمأنَّ به وَِنْ 
أْصَابَتْهُ فثةٌ انقب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّئيَا وَالْآَخْرَةَ ذَلِكَ هْوَ الْخْمْرَانُ الْمُبِينُ 
(الحج:11). 
وقال سبحانه: وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بله فَإذا أوذِي فِي الله جَعَلَ فِْئَةَ النّاسِ 
كَعَدَاب الله وَآَئْنِ جَاء نَصْرٌ من رَبَكَ لَيَقُوأْنَ إِنَا كنا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اله بأَلّمَ بمَا في 
صْدور الْعَالَمِينَ* وَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (العنكبوت:11-10). ثم 
اعلم أخي الكريم أن الإنسان لا يستطيع الإحاطة بحكمة الله في قضائه وقدره . 
ولذلك قال تعالى: وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيَْا وَهْوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْنًا وَهُوَ 
شرٌ لَكُمْ وَالَهُ يَعْلَمْ وَأَنثُمْ لآ تَعْلَمُونَ (البقرة:216)» فعلى المؤمن أن يصبر ويرضى 
بأمر الله تعالى» وأن يُبصر الرحمة من خلال البلاء» فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
إن عظم الجزاء من عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي 
فله الرضاء ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه؛ وابن ماجه وحسنه 
الألباني. 
واعلم أخي أن وعود الله متحققة لا محالة لمن أقام شرطها قال تعالى (وَمَنْ أؤفَّى 
بِعَهْدِهٍ مِنَ اللَّه) (التوبة: من الآية111) وقال أيضاً "وَعَدْ اللَّهِ إن اللَّهَ لا يُخْلِفٌ الْمِيعَادَ" 
(الرعد: من الآية31) فعلى المسلم أن يُحسن الظن بربه لا سيما تجاه وعوده 
الكريمة ولماذا نسيء الظن بربنا وقد علمنا أنه لا يُخلف وعده ولِمَ نتشاءم » والله 
تعالى يقول: "أنا عند ظن عبدي بي" فمن أحسن الظن به أعانه وبلغه مُراده » ومن 
أكناء تابنك لظو ام مغظيه الله تحال إل كلده و قد ابركر هق » مسف الخلق عالله ضيه 
ولعنته قال الله تعالى: "الظَّائّينَ باه ظَنّ المّؤءٍ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السّوْءِ وَغَضِب اللّهُ عَلَيْهمْ 
وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَّهُمْ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصيراً" (الفتح: من الآية6). 
وإن من أسماء الله تعالى البر الرحيم الودود العزيز اللطيف وغيرها من الأسماء 
الحسنى » فربٌ هذه أسماؤه وتلك صفاته يُظن به ظن السوء؟!!! والله ما قدرنا الله 
حق قدره » وما عرفناه حق معرفته » فالمتأمل فى الأسماء الحسنى للخالق تعالى لن 
يجد بُداً من التفاؤل وحسن الظن به والثقة بما عنده من الخير والعطاء الجزيل. 
وحسن الظن بالله من العبادات الجليلة » والطاعات القلبية العظيمة التي تدل على 
حب العبد لربه وتصديقه بوعده وقد قال تعالى: (ِوَلَنْ يُخْلِف اله وَغْدَهُ [الحج/47]. 
والسبب ضعف اليقين تجاه الوعود الربانية» هو: التعلق بالدنياء والركون إليهاء 
ولهذا فإنك لو تأملت لوجدت أن أضعف الناس يقيناً بموعود الله هم أهل الدنيا؛ 
سه لحن الورك باه و رمه 
بمنه وكرمه , قال تعالى: (الم (1) غَلِبَتِ الرُومُ (2) فِي أذتى الأزضٍ وَهُمْ مِنْ بَعدِ 
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عَلَبِهِمْ سَيَعْلِيُونَ (3) فِي بضنع سِنِينَ يله الأمْر مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِيَفُرَحُ 
الْمُؤْمنُونَ (4) بتر الله يَنْصْرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمْ (5) وَعْدَ الهِ لا يُخْلِف 
للّهُ وَعْدَهُ وَلكنَّ أكْثّرَ النّاسٍِ لا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَهُمْ عَنٍ 
الآخِرَةٍ هُمْ غَافلُونَ) [الروم: 6» 7]. 

ولا يُشكل على هذا ما يمر على القارئ من آيات قد يُفهم منها أن فيها نوعاً من 
مشروعية التردد في تصديق وعد الله » أو الشك في ذلك » كقوله تعالى: (أم حَسِبْتُمْ 
أنْ تَدخْلُوا الْجَنَةَ وَلَمَايَتِكُْ مَتَلُ الَذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتهمْ الْبَْسَاءُ وَالصرّاء 
وَزُلَزْلُوا حَتََى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتّي نَصْرُ الله ألا إِنَّ نَصْرَ الله قَرِيبٌ) 
[البقرة: 214]» وكقوله عز وجل: (حَتّى ذا امْتيْأْسَ الرّمْلُ وَظَنُوا أَنْهُمْ قد كُذِبُوا 
جَاءَهُمْ نَ”ْرْنا فَنْجَي مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُ بَأَسْنَا عَنِ الْقَوْم المُجْرِمِينَ1 [يوسف: 0) 
فإن هذه الآيات إنما تحكي حالة عارضة تمر بالإنسان -بسبب ضعفه حيئاً » وبسيب 
استعجاله أحياناً ‏ وليست حالةً دائمةً» وإذا كان الشك في موعود الله لا يصح أن 
ينسب إلى آحاد المؤمنين » فهو من الأنبياء والمرسلين أبعد وأبعد» ولكن ‏ ولحكمة 
بالغة - جاءت هذه الآيات لتطمئن المؤمنين من هذه الأمة أن حالات اليأس التى قد 
تعرض للعبد مجرد عزض بسبب شدة وطأة أهل الباطل » أو تسلط الكفارء فإنها لا 
تؤثر على إيمانه» ولا تقدح في صدقه وتصديقه ؛ ولهذا ‏ والله تعالى أعلم غنات مكل 
هذا التثبيت في بعض الأحوال التي تعترض نفوس أهل الإيمان فترة نزول الوحي؛ 
كقوله تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَ الله غَافَِا عم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنمَا يُوَخَرُهُمْ لِيَوْمِ تَتشخَصٌُ 
فيه الْأنِصانٌ ... إلى قوله تعالى: (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرْهُمْ وَإِنْ كَانَ, 
مكرف لتزول هذه الجا .(46) فلا تخينين اله متخلف وعدو وطلة إن الله عَرير ذو 
انيقام) [إبراهيم: 42» 47]. | ' 

والمؤمن ليس من شأنه أن يقترح أجلاً لإهلاك الكفارء أو موعداً لنصرة الإسلام؛ أو 
غير ذلك من الوعود التي يقرأها في النصوص الشرعية؛ ولكن من شأنه أن يسعى 
في نصدزة ذينه يما ينطع يوان 2 يظل ينظو فكي الستز» كان الله لم تعيدنا بهذا 
ولا يغير ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم » وعليه أن يفتش في مقدار تحققه 

بالشروط التي ربطت بها تلك الوعود » فإذا قرأ مثلاً قول الله عز وجل: يا يها 
الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ وَيُتَبَتْ أَقْدَامَكغ)[محمد: 7] فعليه هنا أن يفتش 

عن أسباب النصر التى أمر الله بها هل تحققت فيه فرداً أو فى الأمة على سبيل 
المجموع ؛ ليدرك الجواب على هذا السؤال: لماذا لا تنتصر الأمة على أعدائها؟!. 


السؤال السادس : هل تعسر بعض الأمور يدل على أن الله لا يُحب إتمامها ولو 
كانت حقاً؟ 

تعسر بعض الأمور لا يعني بالضرورة أن الله لا يُحب إتمامها فالمؤمن مُطالب 
بالأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة مع التوكل على الله وتفويض الأمر إليه . 
والحرص على ما ينفعه؛ ثم إذا لم يوفق بعد ذلك في أمر من الأمورء فلا يتأسف أو 
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يتحسر على ما فات بل يؤمن بقضاء الله وقدره ويقول: قدر الله وما شاء فعل. وهذا 
ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم . 
ويحدث في أحيان كثيرة أن تتعلق النفس بأشياء وقد لا يكون الخير فيهاء فيصرفها 
الله برحمته وحسن تدبيره للعبد » وبعض الناس لقصر نظرهم لا يشعرون أن النعمة 
في المنع أحياناً تكون أعظم مما تكون في العطاء؛ وقد قال سبحانه: وَعَسَى أَنْ 
تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْاً وَهْوَ شرٌ لَكُمْ وَامَهُ يَعْلَمْ وَأَنثُمْ لا 
تَعْلَمُونَ. (البقرة: 216). 7 
قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية: الغالب على العبد المؤمنء أنه إذا أحب أمرآ 
من الأمورء فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له فالأوفق له في 
ذلك» أن يشكر الله» ويجعل الخير في الواقع؛ لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من 
نفسه » وأقدر على مصلحة عبده منه» وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى: "وَاننَهُ 
يَعْلّمْ وَأَنْتُمْ لا تَعلَمُونَ' ' , فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقدارهء سواء سرتكم أو ساءتكم. 
انتهى. ثم المؤمن كذلك يعلم أنه مهما أخذ بالأسباب وبالغ في الجهد فهناك قدر 
مكتوب» كما قال تعالى: ما أصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأزْض ولا فِي أَنْفْسِكُمْ إلا في 
كتاب مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الّهِ يَسِيرٌ. (الحديد:22). 
ونحن نأخذ بالأسباب مع التوكل على الله؛ لأن ذلك هو واجبناء فأما ما جرت به 
المقادير مما هو مكتوب لنا فهذا غيب لا نعلمه إلا بعد وقوعه؛ وعندها يجب الصبر 
على القضاء » وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "إن أصنائك 
شَيْءٌ قَلَا تَقُلْ ل أَنِي فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذدَاء وَلَكنْ قُلْ قَدَرُ اللّهِ وَمَا شَاءَ فَعل". 
وأما وجود العوائق فلا يعني بالضرورة أن هذا علامة من الله بعدم محبة إتمام 
الأمرء بل قد يكون للامتحان , والمعيار في معرفة ما يُحب الله وما يكره هو معرفة 
شرعه وحدود ما أنزل على رسوله الكريم وعليك بالتوكل على الله والسعي وتسليم 
الأمر إلى الله » فإذا لم يحدث هذا الأمر لك فحينها تعلم أنه ليس مُقدراً لك حصوله. 
السؤال السابع: هل هنالك تعارض بين إحساس العبد بالتقصير وحسن ظنه بربه 
حين يتوكل عليه؟ 
لا منافاة بين إحساس العبد بالتقصير وحسن ظنه بربه حين يتوكل عليه وليس ثم 
شكال أأضدلا حق تطلفةز فم فإن' التوتكل. فلن امد وز الثقة يه كمصل لكر كمك 
إيمانه وتصديقه بما أخبر الله به » وأنه يكفي من توكل عليه ويكون حسب من التجأ 
إليه » وبقدر كمال العلم بأسماء الرب عزوجل الحسنى وصفاته العلا تكون ثقته بربه 
تبارك وتعالى. 
فمن علم وأيقن أن الله تعالى أرحم بعبده من الأم بولدها » وعلم أنه تعالى هو الغني 
الحميد الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء » وأنه تعالى هو الأعلم 
بمصالح العبد » وأنه هو القادر على سوقها إليه أقبل بقلبه على ربه ولم يكن له تعلق 
بسواه » وكان حسن الظن به واثقا بما في يده تعالى » وإن كان يعلم من نفسه 
التقصير والتفريط والعجز » فالتوكل على الله والوثوق به ينبعث في القلب من 
مطالعة أسماء الرب عز وجل وصفاته » فمن كان بالله وصفاته أعلم كان توكله أتم 
وأكمل , يقول ابن القيم -رحمه الله: وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب , والقيام 
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بمصالح العباد, وسوق أرزاقهم إليهم, ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه, 
وحمايته لهم, ومعيته الخاصة لهم, انبعثت من العبد قوة ليتوكل عليه, والتفويض 
إليه والرضا به في كل ما يُجريه على عبده, ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. 
والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله, وحسن اختياره لعبده, وثقته به, ورضاه 
بما يفعله ويختاره له. انتهى. 

وليس بين هذا وبين شعور العبد بالتقصير والتفريط تنافب ألبتة, فإن العبد يسير إلى 
الله تعالى يزن مشاهدة المدة ومظالعة عيب النفين و العمل . بل إن افتقار. الحيد للد 
وشعوره بالذل والانكسار واستحضاره أنه لا حول له ولا قوة من دون الله وأنه لا 
يملك لنفسه شيئا وافتقاره إلى الله تعالى في جلب مصالحه ودفع المضار عنه من 
أعظم الأسباب الجالبة لكفاية الرب تعالى لعبده وجبره كسره وإقالة عثرته, يقول ابن 
لفق -ازيظيه إللذة يتذاهدة العف تكب له التكدة و الخيد بو الشكن اولك اللعة 
والإحسان» ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة 
في كل وقت وأن لا يرى نفسه إلا مفلساً» وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى 
هو الإفلاس فلا يرى لنفسه حالاً ولا مقاماً ولا سبباً يتعلق به ولا وسيلة منه يمن 
بهاء بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض دخول من 
كدو الفقو بو السذكدة فلفه حقى ونصلك تلك الكشرة الور من بداقه فاتصيدع واد 
الكسرة من كل جهاته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه 
وأآن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه 
تبارك وتعالى وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تُجبر إلا أن 
يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته , ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية ولا 
حجاب أغلظ من الدعوى... انتهى. والله أعلم. 

السؤال الثامن : ما حكم الثقة بالنفس ؟ وهل تتنافى الثقة بالنفس مع اتهام السلف 
لانفسهم بالتقصير ومع التواضع المشروع ؟ , ٠‏ 

الثقة بالنفس بعد التوكل على الله مطلوبة شرعاً » فالمسلم يتعين عليه أن يُحسن الظن 
بالله تعالى » وأن يتفاءل لنفسه الخير والنجاح دائماً » ويسعى باستمرار في سبيل 
الارتقاء لتحصيل الكمال » ويستخدم لذلك فكره وطاقته » ويبذل جهده وما تيسر له 
من الوسائل في تحقيق طموحاته والوصول إلى أهتاقة + فقد قال الله تعالى: فإذا 
عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ( آل عمران: 159). 

وفي حديث الصحيحين: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. 

وفي رواية لأحمد: أنا عند ظن عبدي بيء فإن ظن بي خيراً فله » وإن ظن بي شراً 
فله 

وفي حديث مسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي 
كل خيرء احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل). ‏ . 

وأما عدم الثقة بالنفس: فهو نوع من العجز لا يرتضيه الإسلام؛ فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يتعوذ من العجزء يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ 
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بك من غلبة الدين وقهر الرجالء قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل هميء 
وقضى عني ديني. رواه الترمذي وحسنه. 

ا اي ووتس ل و ل 10 
ذلك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد كان متواضعا مع شجاعة 
وإقدام وتوكل على الله في كل ما هو من أمور الخير. . 

بمباشرة الأسباب مع استشعار أنها لا تؤثر إلا بإذن الله » كما في الحديث: قيدها 
وتوكل. رواه الحاكم وجود إسناده الذهبي وحسنه الألباني. 

وفي رواية: اعقلها وتوكل. رواه ابن حبان والترمذي وحسنه الألباني. 


السؤال التاسع : عندي شبهات أرجو كشفها: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة 
والسلام: احفظ الله يحفظك, » وقوله تعالى: إنَا لَنَنصُرُ رُمْلَنَا وَالَِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة 
الدنْيَا وَيَوْمَ يَقُومْ الأَشْهَادُ - وبين ما وقع لأصحاب الأخدود ولبعض أنبياء بني 
اسرائيل حيثُ قتلهم قومهم مع أنهم يحفظون الله بالاستقامة على طاعته وكذلك 
ماجرى للحسين رضي الله عنه من مظلمة ؟ فما معنى هذه النصرة وما معنى 
الحفظ؟ وما وجه الجمع بين مقتل عمر رضي الله عنه ‏ وهو على المحراب 
يصلي الفجر والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مَنْ صلّى الصبح فهو في ذمّة 
الله فلا يُتْبِعَنْكم الله بشيء من ذَمِّته؟ وما وجه الجمع بين قوله تعالى عن 
الشيطان: إِنَهُ لَيسَ لَهُ سُلْطَانْ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ إِنّمَا سلْطَائه 
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عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هم به م مُشْرِكُونَ - وبين أن رسول الله سّحِرٌ وأي سلطان 
أعظم من السحر؟ وما وجه الجمع بين قوله تعالى: وَنْتَْلُ مِنَ الْقَرْآن مَا هوّ شقاء 
وَرَحْمَهُ لَلمُؤْمِنِينَ وَلآ يَزِيد الظالِمِينَ إلا خَسَارَا - ونحن ننظر إلى كثير من المرضى 
من يرقي نفسه صادقاً مع ربه ولا يشفيه الله؟ علماً بأني قرأت جميع الفتاوى عن 
تأويل وعود الله الكريمة وقالوا أن وعود الله تتفق مع الحكمة من الخلق وهي 
الابتلاء وأن ما يصيب الصالحين من ابتلاء إنما هو لرفع درجاتهم , ولكن السؤال 
أين وعد الله عز وجل؟ أم أننا نُحمّل وعود الله من المعاني ما لا تحتمل وما لم يعد 
عباده به؟ وهل معنى الحسب والكفاية في قوله تعالى : "ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه", وقوله: "أليس الله بكاف عبده" أن يقضي الله الخير للعبد حيث كان ثم 
يرضيه به وإن كان في قالب ضراء كما قال تعالى: "والعاقبة للمتقين"؟. 
الإجابة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهه. أما بعد: 

فإن الأمور أيها الموفق بالخواتيم» والحسب والكفاية للصالحين إنما تكون كما ذكرت 
في نهاية حديثك بأن يقضي الله لهم الخير حيث كان ثم يرضيهم به ويثيبهم عليه 
وإن كان ذلك في قالب ضراءء ومن ذلك على سبيل المثال ما جرى للحسين رضي 
الله عنه من ظلم له حيثُ إن الله جل وعلا لم يسلم الحسين ولم يتخل عنه عندما تركه 
يلقى حتفه شهيداً مظلوماًء بل كان قد سبقت له من الله الحسنى» وسبق في علم الله 
جل وعلا أن يكون مغ أخيه الحسن سادة شباب أهل الجنة» ولم تكن له سابقة في 
زمن النبوة» فقد ترعرع في عز الإسلام وكان طفلا فلم يشهد المشاهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فأصابه من البلاء ما يبلغ به الدرجة الرفيعة التي سبقت له من 
الله تعالى» فما قضاه الله للحسين كان خيراً له في العاقبة» وإن بدا في صورة كارثية 
مروعة في الحياة الدنياء وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء إن أصابته سراء 
شكن فكاق حيرا لله.وإن أصبايكة ضر ا صيير فكاع كيرا له:وليس تلك الأحد إلا 
للمؤمن , فأما قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك - فلا يقتصر كما قد يُفهم 
من كلام السائل على حفظ البدن ونحوه؛ بل الأعظم من هذا حفظ الإيمان والاستقامة 
على مرضة الله تعالى» قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: حفظ الله لعبده يدخل 
فيه نوعان: 

أحدهما: حفظه له في مصالح دنياهء كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله» قال الله عز 
وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ( الرعد: 11 قال 
ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله» فإذا جاء القدر خلوا عنه» وقال علي 
رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه 
وبينه. 

النوع الثاني من الحفظء وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه» 
فيحفظه فى حياته من الشبهات المضلةء ومن الشهوات المحرمة» ويحفظ عليه دينه 
عند موته» فيتوفاه على الإيمان. اه. 

وقال الشيخ عطية سالم في شرح الأربعين النووية: هناك حفظ أعظم منه. فإذا 
حفظت الله في حقه» وفي أسمائه وصفاته وفي أوامره ونواهيه حفظك أن تهدم ذلك» 
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وحفظك من أن تقع في السوءء وحفظك من أن تحيد عن الطريق؛ وحفظك على 
الجادة السوية» وحفظك على الصراط المستقيم. اه. 

وبهذا يتبين لك بأن المقصود بالحفظ حفظان الأول حفظ مقيد بالمصلحة والعاقبة 
للعبد والحكمة من الخلق وهو الحفظ الحسي الدنيوي وهذا الحفظ لا يحفظ العبد مما 
هو حق لا يمكن الفرار منه كالموت أو الأذى الذي لا بد منه لكل من يريد الله 
ابتلاؤه ليميز الخبيث من الطيب . أما الحفظ الثانى فهو الحفظ الدينى من الشبهات 
المضلة والشهوات المحرمة وهذا الحفظ مطلق لكل من حفظ الله بالتزام شرعه 
وهذا في غاية الظهور في قصة أصحاب الأخدود؛ حيث حفظ الله إيمان الغلام 
وكرهض خم احيده ما وقع بهم من البلاء» وقد قال تعالى: وَكَأَيِنَْ مِنْ نَبِيّ قَائَلَ مَعَهُ 
رِبيُونَ كَثِيرٌ هَمَا وَهَنُوا لِمَا أُصَابَهُمْ في سَبيلِ الّهِ وَمَا ضَعْقُوا وَمَا امْتَكَانُوا وَانَّهُ يُحِبُ 
الصابِرِينَ (آل عمران: 146). 

فمِن حفظ الله لعبده الصالح أنه مع ما يصيبه في سبيل الله لا يهن ولا يضعفء بل 
يثبت على ما يرضي الله تعالى!! 

وأما قوله عز وجل: نا لَنَنْصُرٌ رُمْلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا في الْحَيّاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ 
الأثْهَادُ (غافر: 51). 

فقال الماوردي في النكت والعيون: فيه قولان: 

أحدهما: بإفلاج حجتهم, قاله أبو العالية.(قلتُ وهذا القول مجمع عليه وثابت لجميع 
الرسل والأنبياء وأتباعهم وكذلك من نصرتهم ثباتهم على دينهم وعزيمتهم على 
الرشد .) 

الثاني: بالانتقام من أعدائهم؛ قال السدي: ما قتل قوم قط نبياً أو قوماً من دعاة الحق 
من المؤمنين إلا بعث الله من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن قتلوا. اه. 
فنصرة الله تعالى لعباده لا 5 5 تقتصر على صورة واحدة.انتهى. 

وقيل في توجيه الآية الكريمة أن الرسل قسمان: قسم أمر بالجهاد» فهؤلاء نصرهم 
الله بالظفر على الأعداءء وقسم لم يُؤمر بالجهاد وأمر بالصبرء وهؤلاء نُصروا 
بالحجة الظاهرة وهذه النصرة ثابته لجميع المرسلين والأنبياء والمؤمنين وهذا القول 
رجحه الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان وقيل بأن المقصود بالحكم بنصر 
الرسل هو الأغلب . 

وأما مقتل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وهو يصلي الصبح في جماعة:» فلا 
يتعارطن مع قول النبئ صلى اله عليه :وس من خنلى:صبلاة الصيح فهو فى ثيه 
اللهء فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء»ء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه 
على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم وغيره. 

فإن هذا الحديث لا يعني أن من فعل ذلك فهو آمن من وقع الظلم عليه؛ ولكن معناه 
أن ظالمه متعرض لعقوبة الله تعالى» قال المناوي في فيض القدير: المعنى أن من 
صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تتعرضوا له بشيء ولو يسيراء فإنكم إن تعرضتم 
يدرككم ولن تفوتوه فيحيط بكم من جوانبكم. اه. 

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: هذه إشارة إلى أن الحفظ سينحلٌ بقصد 
المؤذي إليه» ولكن الباري سيأخذ حقه منه في إخفار ذمته التي أعلن بهاء وهذا 
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إخبار عن إيقاع الجزاء لا عن وقوع الحفظ من الإخفار والإذاية» فلأجل هذا وقع 
الإخفار وأفادا لحديث التهديد والوعيد والتحذير من أن يقع أحد في ذلك ثم يكون 
الإقدام والإحجام بحسب القضاء والقدر. اه. 

وفي تحفة الأحوذي: المراد نهيهم عن التعرض لما يوجب مطالبته إياهم؛ ومن 
وأما سحر النبي صلى الله عليه وسلم؛ مع قوله تعالى: إِنّهُ لَيْسَ أ لَهُ منلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ 
آَمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ إِنمَا مُلْطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ به مُتتْرِكُونَ ( 
النحل: 99- 100). 

تممتكاد جو ذه من رياه الدكتور ان الدكترار يه الككين المكيزرى دغارى 
الطاعنين ذ في القرآن الكريم: ومن جملة هذه الطعون قول بعضهم: كيف يسحر النبي 
صلى الله عليه وسلم مع أن الشياطين لا تسلط على عباد الله الصالحين» كما قال 
تعال > إن عِبَادِي َيْسَ لك علَيْهِمْ سلْطانْ إلا مَن اَبَكَ مِنَ العَاوِينَ ( الحجر:42 ] إِنَّهُ 
َبْسَ لَهُ سلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكَلُونَ إِنَمَا سُلْطَائهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلوْنَهُ 
وَالَّذِينَ هُمْ به مُشرِكُونَ (النحل: 0 فسحر النبي دليل أنه من الغاويين وأنه من 
الذين يتولون الشيطان. اه. 

فأجاب الدكتور بقوله: السحر أنواع: 

1- سحر بالأدوية. 

2 سحر لا حقيقة له» بل هو خيال أو خفة يد. 

3- سحر بالاستعانة بالشياطين. 

إذن فليس كل أنواع السحر تسلط من الشياطين على المسحورء وذهب بعض العلماء 
إلى أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم من نوع الأدوية» قال ابن حجر: وَاسْتَدَكَ إن 
القَصّار عَلَى أَنَّ الذي أصابَهُ كَانَ مِنْ جئس الْمَرَض بِقَوْلِهِ فِي آخر الْحَدِيث: فَأَمّا أنا 
فقذ شَفَانِي الله - وَفِي الامئتذلال بِدَلِكَ نَظر, لكنْ يُوَيْد الْمُدَعَى أنَّ في رِوَايّة عَمْرَة عَنْ 
عَايْشّة عِنْد الْبَيْعَقِيَ فِي الدَلَائْل فَكَانَ يَدُور وَلَا يَدْرِي مَا وَجّعه وَفِي حَدِيث إبْن 
عَبّاس عِنْد إبْن سَغد: مَرِضَ النَّبِىَ وَأَخْد عَنْ النّسَاء وَالطّعَام وَالشُرَابء فَهَبَطْ عَلَيْه 
مَلكَانِ.. الْحَدِيث» ولو سلمنا أنه من النوع الشيطاني؛ فليس كل تعرض من الشيطان 
للإنسان معناه أنه ليس من عباد الله» وفرق كبير بين التعرض والمحارشة وبين 
التسلطء ويؤيد ذلك ما أخرجه مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ممعت التَبِيَ صلى الله عليه وسلم 
يَُولُ: إِنَّ التْيْطَانَ قد أيسن أَنْ يَعْبْدَهُ الْمُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ وَلَكِنْ في التَّحْرِيشِ 
بَيْنَهُمْ - فكل صالح يتعرض له الشيطانء؛ بل هذه وظيفته في الحياة» وهو أقسم على 
إغواء بني آدم» ولو سلمنا أن هذا من التسلط فإنه لفترة محدودة ثم بعد ذلك يذهبه الله 
تعالى ويرجع المسلم إلى حاله الأولىء فهذا آدم عليه السلام أغواه الشيطان حتى 
وقع في أكل الشجرة» وهذا موسى قتل نفسا بغير نفس فقال: هذا من عمل الشيطان ( 
القصص: 115 ولا يقول أحد أن هذا من التسلط بمعنى التحكم والإغواء والتضليل» 
بل يبقى آدم وموسى من خير أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
اه 
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وقال أحد العلماء : لا شك أن إصابة الشيطان للعبد الصالح في بدنه لا ينفيه القرآن» 
وقد جاء فيه ما يدل على إمكان وقوعهاء ومن ذلك ما دل عليه دعاء سيدنا أيوب, 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام (أَنِي مني التْنَيْطَانُ بنُصْب وَعَدَابِ) [ص:41] إلا 
أن تأثير السحر لا يمكن أن يصل إلى حد الإخلال في تلقي الوحي, والعمل به, 
وقليقة للكانن» لأن النصوصن قد دالت على خضصمة الوسل هن ذلك :.نقين قلت 
والمراد من نفي سلطان الشيطان على المؤمنين هو نفي ما يبلغ به الشيطان مراده 
من المؤمن وهو الإضلال والله أعلم . 
وأما قوله تعالى: وَتُتَرْلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمْؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَالِمِينَ 
إلا خَسَارَا (الإسراء: 82). 
فقد جاء في معناه ما قاله ابن كثير: أي يذهب ما في القلب من أمراض من شك 
ونفاق وشرك وزيغ وميلء فالقرآن يشفي من ذلك كله؛ وهو أيضا رحمة يحصل 
فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة؛. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك. فلا يزيد 
سماعه القرآن إلا بعدا وكفراء والآفة من الكافر لا من القرآن» كقوله تعالى: قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئنك 
ينادون من مكان بعيد (فصلت: 44). اه. 
ثم ليعلم أن القرآن وغيره من أسباب الشفاء والعافية مرتبطة بقضاء الله وقدره 
وعلمه وحكمته؛ فلا يدري المرء متى يحصل الشفاء وإن كان يوقن أن عمله لن 
يضيع سدىء قال الشيخ مصطفى العدوي في صحيح الرقية الشرعية: قد يتأخر 
الشفاء لأمر يريده الله سبحانه وتعالى» فهو يعلم ونحن لا نعلم» وقد قال سبحانه: 
وعسى أن تكرهوا شينًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شينًا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون (البقرة: 1216 وقد قال أيضًا: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 
(الأنعام:141 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كانت تصرع: إن شئت 
دعوت اله فشفاك» وإن شئت :صبرت ولك الجنة ‏ فقد يتآخر الشفاء» ويكون.فى ذلك 
نوع من أنواع الابتلاء والاختبار» هل يثبت الشخص على إيمانه أم أنه يتجه إلى 
الشعوذات والخرافات» والسحرة والكهنة؛ والدجالين والعرافين؟ فهؤلاء الذين 
يعوذون برجال من الجن يزيدون المريض مرضًا إلى مرضهه؛ وقد قال تعالى: وأنه 
كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ( الجن:6) ونذكر 
مي ا ل ا ا دافن البي 
ما ل ستتفدل: » قيل: 0 7 ما الاستعجال؟ قال: ل ددع كه ا دعوت 
فلم أر يستجيب ليء؛ فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. اه. والله أعلم. 
السؤال العاشر : يتوهم بعض المسلمين وجود تناقض بين قوله تعالى: (أفكلما 
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون (87)) 
(البقرة)» وبين قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين (171) إنهم لهم 
المنصورون (172) وإن جندنا لهم الغالبون (173)) (الصافات)؛ حيث إن 
الموضع الأول ب يفيد أن بعض رسل بني إسرائيل قد قتلواء وأن أعداءهم تمكنوا 
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منهم وانتصروا عليهم, بينما الموضع الثاني يفيد أن رسل الله تعالى منصورون 
في الدنيا والآخرة. 

ومثل ذلك قوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ونحن نرى 
الكافرين يتسلطون على المؤمنين في بلادهم وأبدانهم وأموالهم وأهليهم , 
ويتساءلون: ما تأويل هذه الآيات الكريمة ؟! 

بدايةت: اعلم أخي المسلم أنه لا تعارض بين الآيات الواردة بنصرة المرسلين وبين 
ما وقع لهم من قتل » ويمكن التوفيق بين هذه الآيات بأحد الوجوه التالية: 

1)ثباتهم على دينهم وعزيمتهم على الرشد. 

2)نصرتهم بالحجة والبرهان على أعدائهم. 

3 أن الرسل قسمان: قسم 0 بالجهادء فهؤلاء نصرهم الله بالظفر على الأعداءء 
وقسم لم يُؤمر بالجهاد وأمر بالصبر» وهؤلاء نُصروا بالحجة الظاهرة وهذه النصرة 
ثابته لجميع المرسلين والأنبياء والمؤمنين. 

4) أن الحكم بنصر الرسل هو الأغلبء فلا مانع من أن يكون فيهم من لا يُنصر 
على عدوه. 

5) أن جميع الرسل منصورونء بعضهم يكون بالظفر على العدو» وبعضهم يكون 
بالإنتقام لهم من أغدانهم النيق اذو هم أو فتلو هم :موا كان انتقاما بكيا أن معدويا. 
التفصيل: 

يمكن التوفيق بين الآيات بواحد من هذه المعاني الخمسة وقد تكون جميعها مقصودة 
إذ لا تعارض بينها : 

المعنى الأول : هو انتصار دعوتهم وظهور الدين وثباتهم على الأمر وعزيمتهم 
على الرشد » والله - سبحانه وتعالى - إنما بعث الرسل ودعى أتباعهم لإخلاص 
الدين له وللدعوة إلى عبادته وإعلاء كلمته وإظهار دينه» لا للدعوة إلى أنفسهم . 
وهو - سبحانه وتعالى - حين وعدهم النصر والغلبة» لم يعدهم كذلك لأجل 
أشخاصهم؛ وإنما وعدهم لأجل ما يحملونه من دعوة حق» ومنهاج شريعة من عندم» 
فبقاء دعوة الحق وانتشارهاء ووجود من يحملها نصر لها وللداعي إليهاء وإن كان 
قد مات أو فقتل ذلك الداعي. 

كما حذث لعبد الله الغلام عندما قتله الملك» والحديث مشهور: في .صحيح مسلم . 
فهؤلاء الأنبياء وأتباعهم لا شك أن ثباتهم على مبادئهم » هو انتصار باهرء حيث 
يعلو على الشهوات والشبهات» ويجتاز العقبات بشجاعة وثبات» بل إنه لا يمكن أن 
يتحقق الانتصار الظاهر إلا بعد تحقق هذا الانتصارء» فإبراهيم؛ عليه السلام؛ وهو 
يُلقى في النار كان في قمة الانتصارء (قَالُوا ابْنُوا َه بنْيَائاً َألُْوهُ فِي الْجَحِيم فَأَرَادُوا 
به كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأمْقَلِينَ) [سورة الصافاتء الآيتان: 97» 98.[ 

والإمام أحمد- رحمه الله- عندما ثبت على مبدئه في محنة القول بخلق القرآن» 
ورفض الاستجابة لجميع الضغوط ومحاولات التراجع كان في قمة انتصاره. 
وأصحاب الأخدود وهم يُلقون في النارء ولا يقبلون المساومة على دينهم؛ ويُفضلون 
الموت في سبيل الله كانوا هم المنتصرين» (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أنْ يُؤْمِنُوا باللّهِ العزيز 
الْحَمِيدِ) [سورة البروجء الآية:8.[ 
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ونجد هذا المعنى من معاني الانتصار في حديث حَبَّابِ فعن خَبَّابِ بْنِ الأرَتِ قَالَ: 
شكؤنًا إِلَى رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُوَ مُتوَسبَدُ ُرْدَةَ لَهُ في ظِلٌ الكَعْبَةٍ ففْلَنَا: 
آلآ تَسْتَنْصِرٌُ لَنَا ألا تَدْغو لَنَا؟ فَقَاَ» بِقَد كَانَ مَنْ قَبْلَُم يُوْحَدْ الرَجْلُ َبْحْفَرُ لَهُ فِي 
الأزضء فَيْحْعَلُ فيهَاء فيْجَاءُ بِالْمِنْشَار فَيُوضَغ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصَقَيْنِ ا 
بأنشاطٍ الحبيده ما ثُونّ لَحمِهِ وَعَظْمِهِ فها بعك لكيش ريني وال لبيك هذا 
عَلى عَتهه وَلَكنَكُْ تَنتَغجُونَ»صحيح البخاري. 
فبين» صلى الله عليه وسلم أن الانتصار هو الثبات على الدين» وعدم التراجع مهما 
كانت العقبات والمعوقات. 
المعنى الثاني : أن النصر قد يكون بقوة الحجة» وصحة البرهان وهذا ثابت لجميع 
الأنبياء والرسل وأتباعهم » قال الطبري في قوله -تعالى- : (فَأرَادُوا به كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمْ 
الأسْقلِينَ) أي فجعلنا قوم إبراهيم الأذلين حجة؛ وغلبنا إبراهيم عليهم بالحجة. ( 
تفسير الطبري ). 
وكذلك نجد هذا المعنى في قوله - تعالى: (وَتِلْكَ حُجِّتْنَا آتَيِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه 
تَرْفَعْ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ) [سورة الأنعام؛ الآية: 83]. والرفع هو الانتصار. 
وكذلك في سورة البقرة بعد أن ذكر الله محاجة الذي كفر لإبراهيم في ربه؛ قال الله - 
تعالى) -قَبْهِتَ الذي كَفَرَ)[سورة البقرة» الآية: 258]. والبهت هو الهزيمة» أي انهزم 
الكافر وانتصر إبراهيم بالحجة والبرهان. 
المعنى الثالث : أن الرسل قسمان: قسم أمر بجهاد أعدائهم؛ فهؤلاء نصرهم وغلبتهم 
عليهم يكون بالظفر على الأعداء وقهرهم؛ وقسم لم يُؤمر بقتال أعدائهم؛ بل أمر 
بالصبر على أذاهم والكف عنهم؛ وهؤلاء نصرهم وغلبتهم في الدنيا يكون بالحجة 
الظاهرة والبرهان الساطع الذي يدحض باطل الكافرين» ومن هؤلاء من قتل؛ وذلك 
ليعظم أجرهم وتزداد مكانتهم رفعة عند ربهم. 
قال الزجاج : معنى غلبة الرسل على نوعين: من بُعث منهم بالحربء فهو الغالب 
ذ لو الكري وين بد رحر الكرب يقالي فى الجا لكاروا درن الجديعية . 
تعالى: (كتب الله لأعْلينَ أن وَرْْلِى إِنَّ لله قَوصٌ عَزِيرٌ) وقوله (وَلَقَد بقث كلِمثنا 
لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ إِنْهُمْ لَهُمْ المنصورون وَإِنْ جُندَنَا لهُمْ الْعَالِبُونَ) وبين قوله 
تعالى[أكُلمَا جَعَكُمْ رَسُولَ با لا تَهؤى أَنفْسكُم امتكْبَرثم فقريقا كَدَبثُم وَفريفا تَقثلون) 
بتصرف يسير مني قال : ( قوله تعالى: كنب اله لأَغْلِبَنَ أتأ وَرُسْلِى إِنَّ الله قَوِىٌ 
عَزِيرِ). وقوله (ِوَلَقَد سَبَقَثْ كَلِمَثنَا لِعبَاِنَا الْمْرْسَلِينَ إِنَهُم لَهُمْ الْمنصُورُون وَإِنَّ جُندنَا 
لَهُمْ الْعَالِبُونَ) قد دلت هذه الآية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من غالبهم؛ 
والغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان» وهي ثابتة لجميع الرسل» وغلبة بالسيف 
والسنان» وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم دون من لم يؤمر به. 
وقد دلت هذه الآية الكريمة؛ وأمثالها من الآية كقوله تعالى: (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا 
لِعبَادِنَا اْمُْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ المنصُورون وَإِنَّ جُندئا لَهُمْ الْعَالِبُونَ) أنه لن يقتل نبي في 
حهادقطه لآن المقتول ليس بغالب؛ لأن القتل'قسم مقابل للغلبة» كما بينه تعالى في 
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قوله: [ِوَمَن يُقَاتِلُ فى سَبيل الله فَيْقتلَ أو يَعْلِبْ). وقال تعالى: إإِنَا لَنَنِصْرٌ رُمْلَتَا). وقد 
فى عن المنصور كونة مخلويا نفيا انآ في قوله تحالي. إن يتصتز ك نه قا علب 
لَكُمْ 

ويا تعلم أن الرسل الذين جاء في القرآن أنهم قتلوا كقوله تعالى: : أفكُلَمَا جَاءَكُمْ 
رَمُولَ نما لا تَهوَى أنفسكُم امْتكْبَرْثم َفَرِيقًا كَدْْتم وََرِيقًا تَْثلُونَ1 وقوله تعالى: (فُلْ 
قَدْ جَآءَكُمْ مل م من قَبْلِى بالْبيََاتِ وَبالَذِى فُلَتُمْ فلم قَتلنْمُوهُم) ليسوا مقتولين في جهاد, 
وأن نائب الفاعل في قوله تعالى: تكن قن ع كثل مقة بورج على قزاجة كل 
بالبناء للمفعول» هو ربيون لا ضمير النبي... نتهى) 

وقال أيضا “في موضع آخر: ( قوله تعالى: !مجاعم سنو يما ل وى 
نفك اسْتكْبَْثُم فقريقاً كَدَبْنُمْ وَفرِيقاً تَقثُلُونَ). هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض 

الرسل, ونظيرها قوله تعالى: قن قد جَاءكمْ وم مِنْ قلي بيات وَبالَذِي ُلثم قله 
تَلتْمُوهْْ) الآية. 

وقوله: كُلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولَ بمَا لا تَهْوَى أَنْفُسْهُمْ فريقاً كَذَبُوا وَفَرِيقاً يَقثلونَ). وقد جاء 
في آيات أخر ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كقوله: (كَتَبَ اله لَأعْلِيَنَ أنا 
وَرُسْلِي), وكقوله: (ِوَلَقَد سَبَمَتْ كَلِمَثْنَا لِعِبَاِنَا المُرْسَلِينَ إِنّْهُمْ لَه الْمَنْصُورُونَ وَإِنْ 
جُنَْنا لَهُمْ الْغَالِيُونَ), وقوله تعالى: (فَأَوْحَى إلَيْهِمخْ نَ بْهُنْ لَتْهْلِكَنّ الظَالِمِينَ وَلَنْنْكنَتَكُمْ 
لضن مِنْ بهد وبين تعالى أن هذا النصر. في دار الدنيا أيضآً كما في هذه الأية 
الأخيرة وكما في قوله : (إنَا ََنْصرُ رُسلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةٍ الدَْا الآية. 
والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان: قسم أمروا بالقتال في سبيل الله, 
وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس, فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر 
والغلبة في الآيات المذكورة, والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله 
رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين, وهذا الجمع مفهوم من الآيات لأن النصر 
والغلية فيه الدلالة بالازتر ام على جهاد ومفائلة, و لا يرد على هذا الجمع قوله تعالى: 
[وَكَاَيِنَ مِنْ نبي قَائلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَنِيرَ) الآية. أما على قراءة (ِقْتِلَ) بالبناء للمفعول 
فنائب الفاعل قوله: (رِبَيُونَ)الا ضمير نبي وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال, وأما 
على القول بأن غلبة الرسل ونصرهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية والله 

ا 

ل 
فالحكم بنصر الرسل وغلبتهم على أعدائهم إنما هو للأكثر والمعظمء فلا مانع أن 
يكون فيهم من لا يُنصر على عدوه؛ بل يصيبه الأذى أو يُقتل؛ وذلك ابتلاء لهم يعظم 
به أجرهمء وترتفع به درجتهم عند ربهم. 

قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره لنصرة الرسل الواردة في الآية (إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) (غافر: 51): (والوجه الآخر : أن يكون هذا 
الكلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين » والمراد واحد . فيكون 
تأويل الكلام حينئذ : إنا لننصر رسولنا محمدا -صلى الله عليه وسلم - والذين آمنوا 
به في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد . كما بينا فيما مضى أن العرب تخرج الخبر 
بلفظ الجميع » والمراد واحد إذا لم تنصب للخبر شخصا بعينه... . انتهى ). 
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المعنى الخامس : أن جميع الرسل منصورون كما نطقت بذلك الآيات وهي على 
ظاهرها » وليس المقصود بالنصر هنا النصر في المعركة فقط . بل ذلك أحد معاني 
0 وإلا فقد يكون نصرهم بأمور أخرى ذكرها القرآن الكريم ومنها:.. 

- المنع والحفظ . فيكون نصرهم هنا بمنعهم من أعدائهم والحيلولة بين أعدائهم 
ل 
من المفسدين ليقتلوه فأهلكهم الله وقومهم أجمعين» كما قال سبحانه وتعالى: "وَكَانَ 
في الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْط يُفسِدُونَ في الأزْضٍ وَلَا يُصلِحُونَء قَالُوا تَقَاسَمُوا بالله لَنْبَيتنَه 
وَأَهْلَهُ ثم لَنَُوانَ ِوَِيَهِ مَا تهنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَا لَصَادِقُونَ» وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا 
مَكْرا وَهُمْ لا يَنْعْرُونَ» قانظز كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُْ 
أَجْمَعينَ". 

وهكذا نجى الله عيسى عليه الصلاة والسلام من اليهود ومنعهم من قتله ورفعه 
سبحانه وتعالى إليه كما قال عز وجل :"وَمَا َتلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَككن شبّة لَهُمْ وَإنَّ 
الِّينَ احْتَلفُوأ فيه لَفِي شَكٍ مَنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إلا ايبَاعَ الظّنّ وَمَا قَتلُوهُ يتقِينا". 
وكذلك نجى الله محمداً محمد صلى الله عليه وسلم من كفار قريش وقد أحاطوا بداره 
يوم الهجرة ووصلوا إلى الغار الذي اختفى فيه هو وصاحبه أبو بكر كما قال 
سبحانه:"إلا تَنَصٌرُوةُ فَقَدْ نَصَرَة الله إِذْ أخْرَجَه الَذِينَ كَقَرُوأ نَانِي الْنَيْنِ إِذْ هُمَا في 
ادي م الور 

1 العون على الأعداء كما قال سبحانه وتعالى:"وَإن قُوتِلتُمْ َنَنَصرَنَكُمْ" » يعني 
0 والعون على الأعداء من النصر الذي أعطهه الله لرسله وأنبيائه على أعدائهم 
كما حصل لمحمد محمد صلى الله عليه وسلم من العون على أعدائه في غزوة بدر 
اام ا بم 

3- الظفر المادي والتمكين» كما قال سبحانه وتعالى:"وَمَا النَّصْرْ إلا مِنْ عِندٍ الله" » 
ومثل قوله سبحانه:"وانصرنًا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ"» وقد مكّن الله تعالى لكثير من 
الأنبياء والمرسلين فظفروا بأعدائهم كما حصل لسليمان وداود عليهما السلام. 

4- الانتقام من الأعداء وإهلاكهم 2 الدنيا » كما قال سبحانه وتعالى:"وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ 
لانتَصَرَ مِنْهُخْ" » وقوله: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله بِبَذْرٍ وَأَنَتُمْ أَذِلّة". وهذا الانتقام قد يكون في 
حال وجود النبي بينهم؛ وذلك كما حصل من إهلاك الله لقوم نوح وعاد وثمود؛ فقد 
أهلكهم الله ونصر أنبياءه ونجى الله المؤمنين. أو يكون بعد وفاته» كما انتقم الله عز 
وجل ممن قتل يحيى وزكرياء حيث سلْط عليهم أعداءهم فسفكوا دماءهم وأهانوهم, 
كما انتقم الله ممن أراد صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط عليهم الروم 
فأهانوهم وقتلوهم وظهروا عليهم» وسوف ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان 
إماماً عادلاً وحكماً مقسطأً؛ فيقتل المسيح الدجال ويضع الجزية ويكسر الصليب 
ويقتل الخنزيرء ولا يقبل إلا الإسلام وهذا من أعظم النصر . 

وقد يكون هذا الانتقام معنوياً كما حصل للحجاج بن يوسف عند ما قتل سعيد بن 
جبيرء ذاق ألوان العذاب النفسي حتى كان لا يهنأ بنوم» ويقوم من فراشه فزعاً 
ويقول: ما لي ولسعيدء» حتى مات وهو في همه وغمه. 
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قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره (.....وما معنى : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
في الحياة الدنيا وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه » ومثلوا به » كشعياء ويحيى بن 
زكريا وأشباههما . ومنهم من هم بقتله قومه » فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم 
حتى فارقهم ناجيا بنفسه » كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه : 
وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله » فأين النصرة التي أخبرنا أنه 
ينصرها رسله » و المؤمنين به في الحياة الدنيا » وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم 
ماقد علمت ؛ وما نصروا على من نالهم بما نالهم به ؟ قيل : إن لقوله : (إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ) وجهين كلاهما صحيح معناه . أحدهما أن 
يكون معناه : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائناهم على من 
كذبنا وإظفارنا بهم » حتى يقهروهم غلبة » ويذلوهم بالظفر ذلة » كالذي فعل من 
ذلك بداود وسليمان » فأعطاهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافر » وكالذي 
فعل بمحمد -صلى الله عليه وسلم - بإظهاره على من كذبه من قومه ٠»‏ وإما بانتقامنا 
ممن حادهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذبهم وعاداهم » كالذي فعل تعالى 
ذكره - بنوح وقومه » من تغريق لويد جاده كيم رجادي فول ورهن واوعون 
وقومه » إذ أهلكهم غرقاً » ونجى موسى ومن آمن به من بني إسرائيل وغيرهم 
وتدق كلكا أو باننقاهنا في الحياة الانيا من مكذبيهم يعد وفاء رميو دمن بهد ميلكية 
انتصرنا بهم من قتلته » وكفعلنا بقتلة يحيى » من تسليطنا بختنصر عليهم حتى 
انتصرنا به من قتله له وكانتصارنا لعيسى من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم 
»؛ فهذا أحد وجهيه .وقد كان بعض أهل التأويل يوجه معنى ذلك إلى هذا الوجه . 
ذكر من قال ذلك : 

حدثنا محمد بن الحسين قال : ثنا أحمد بن الفضل قال : ثنا أسباط » عن السدي قول 
الله ) : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا قد كانت الأنبياء والمؤمنون 
ونيا حي ا تس 1 كوي 
والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قوما فينتصر بهم لأولئك الذين قتلوا منهم 

والوجه الآخر : أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسسلٌ 
والمؤمنين » والمراد واحد ٠‏ فيكون تأويل الكلام حينئذ : إنا لننصر رسولنا محمدا - 
صلى الله عليه وسلم - والذين آمنوا به في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد » كما 
اكيم مك از اللو كدر ج الخبر بلفظ الجميع » والمراد واحد إذا لم تنتصب 
وأما وجه الجمع بين قوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) 
وبين ما نرى في الواقع وهو أن المسلمين يُسامون سوء العذاب ويُضطهدون من 
الكفار : 

قوله تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )» في معنى هذه الآية 
أوجه للعلماء : 

منها : أن المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم القيامة سبيلا + وهذا 
مروي عن علي بن أبي طالب » وابن عباس رضي الله عنهم ويشهد له قوله في أول 
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الآية : فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين الآية » وهو ظاهر . قال 
ابن عطية : وبه قال جميع أهل التأويل » كما نقله عنه القرطبي » وضعفه ابن 
العربي قائلاآً أن آخر الآية غير مردود إلى أولها . 

وفنها :إن الغر ,1ه ا حكن لهم على اتوم فى :طلقا سدق بدو لة العال مو 
ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم » كما ثبت في " صحيح مسلم "وغيره عنه - صلى 
الله عليه وسلم - من حديث ثوبان » أنه قال " : وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة 
بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم » وإن الله قد 
أعطاني لأمتي ذلك حتى يكون بعضهم يهلك بعضا » ويسبي بعضهم بعضا " » ويدل 
لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية : 
وقوله : وكان حقا علينا نصر المؤمنين , وقوله : (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الآرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيتا) » 
إلى غير ذلك من الآيات . 

ومنها : أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا شرعاً » فإن وجد فهو بخلاف الشرع. وهذا 
ندا ١‏ إل العو 5ه ابييل محف أب وان مدل لانيو قا مون ا 
تعالى : ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وهذا المعنى حق بلا ريب 
»؛ والذي يظهر أن جميع المعاني السابقة كلها صحيحة ولا تعارض بينها. 

السؤال الحادي عشر : ما تأويل ما خرجه الطبري فقال حدثني المثنى قال؛ حدثنا 
الحجاج قال؛ حدثنا حماد قال» حدثنا أبو حكيمة قال: سمعت أبَا عُنْمانَ النّهدي قال : 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول. وهو يطوف بالكعبة: اللهم إن كنت 
كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبت علي الذنب والشّقوة فامحُني 
وأثبتني في أهل السعادة. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت؛ وعندك أمَ الكتاب. 

وفي أثر آخر ورد ما يلي : حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ إِسْحَاقَ ٠‏ عَنِ الْقَاسِم بْنِ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ » قَالَ : كَانَ ابْنْ مَسْعُودٍ يَدْعْو ؛ يَقُولٌ : " اللّهُمَ يَا ذَا الْمَنّ » ؛ وَلا يْمَنُ عَلَيْكَ 
يَا ذَا الْجَلالٍ وَالِكْرَام » يَا ذا الطّوْلٍ لا إِلَهَ إلا أنت ء ظَهْرَ اللاجئِينَ , وَجَانَ 
الْمْمنْتَجِيرِينَ , وَمَأمَنَ الْخَائِفِينَ . إن كان في أمَ الكتاب أني شقِيٌ » فامخ مِنْ أمَ 
الكتاب شَقَائِي , وَأَنْبنَنِي عِنْدَكَ سَعيدًا » وَإِن كان في أَمَ الكتاب أني مَخْرُومَ مَقَثَر 
عَلَيَّ مِنَ الرَّزْق » فامخ مِنْ أمَ الكتاب حِرْمَانِي وَإِقتَارَ رزْقِي , وَأَتْبِتَنِي عِنْدَكَ سَعيدًا 
مُوَفْهَا لك في الْخَيْرٍ ٠‏ فإنَكَ قَلْتَ في كتابك الْمُنَزّلٍ عَلَى تَبِيَكَ : يَمْحُو الَّهُ مَا يَشَاءْ 
وَيُنْبِتْ وَعِنْدَهُ أ الْكتّاب. سورة الرعد آية 39 قَالَ : فُمَا قَالَهْنَ عَبْدَ قَطَْ إلا وَمّعَ الله 
عَلَيْه في مَعيشته. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

فأما من حيث الثبوت وصحة الإسناد فلا يصح هذا الدعاء عن ابن مسعود رضي 
الله عنه» قال محقق كتاب (الدعاء) الدكتور/ عبد العزيز بن سليمان البعيمي؛ الأستاذ 
المشارك بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: هذا الأثر فيه 
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علتان موجبتان لتضعيفه؛ الأولى: ضعف عبد الرحمن بن إسحاق. والثانية: الانقطاع 
بين القاسم بن عبد الرحمن وبين جده عبد الله بن مسعود اه. 

وكذلك من ناحية الدعاء نفسه وصحة معناهء فإنه لا يصح.ء لأن ما في أم الكتاب لا 
بسكن »على الصوات إن رشا الله.ورإتما يكو التحى والإشات فن صحف الملائكة 
ونحوها ليوافق ما هو مكتوب في أم الكتاب. ْ 

قال العلامة السعدي: (يمحوا الله ما يشاء] من الأقدار (ويثبت! ما يشاء منهاء وهذا 
المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه. فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا 
تغيير؛ لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خللء ولهذا قال: (وعنده أم 
الكتاب) أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلها وهي فروع 
له وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعبء كأعمال اليوم والليلة التي 
تكتيها الملائكة؛ :ويجغل الله لثبوثها أسبابا ولمحوها أسيابا؛ لأ تتعدئ تلك الأسباب ما 
رسم في اللوح المحفوظء كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول 
العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمرء وكما 
جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سببا 
للعطب». فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما 
قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ ه. 

وقال الشيخ العثيمين: يقول رب العالمين عرّ وجل: (يَمْحُوا اله مَا يَشَاءُ وَيُبِتُ 
وَعِنْدَهُ آم الكتّاب) أي اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتاب» فما كتب في اللوح 
المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه» لكن ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة 
فهذا: (يَمْحُوا الّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنِْتُ) ه. 

وفي (فتح الباري) للحافظ ابن حجر: المحو والإثبات بالنسبة لما في علم المَلّك؛ وما 
في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة» ويقال له: القضاء 
المبرم» ويقال للأول: القضاء المعلق اه. 

ولذلك كانت الرواية المقبولة عن ابن مسعود رضى الله عنه فيها المحو والإثبات 
ليس من أم الكتاب» ولكنه يكون بما يوافق أم الكتاب. 

قال الشيخ الألباني: روى ابن جرير من طريق شريك عن هلال بن حميد عن عبد 
الله بن عكيم عن عبد الله أنه كان يقول: "اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني 
في السعداء؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب". ورجاله ثقات لولا 
ضعف حفظ شريك؛ لكنه يتقوى بطريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبى 
قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: "اللهم إن كنت كتبتني في أهل 
الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة". رواه ابن جرير والطبراني في "الكبير" 
ورجاله ثقات رجال مسلم إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود؛ كما قال الهيثمي؛ 
ولكنه شاهد قوي للطريق الموصولة قبله ه. 

وقد سئل شيخ الإسلام سؤالا طويلا وفيه: هل شرع في الدعاء أن يقول: "اللهم إن 
كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذاء فإنك قلت: إيمحو الله ما يشاء ويثبت) ؟ وهل 
صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا ؟ فكان مما أجاب به رحمه الله: والجواب المحقق 
أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب», 
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وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب ... وهذا معنى ما روى عن 
عمر أنه قال: "اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيداء فإنك تمحوا ما 


بكرن فهى عام نا كته لفكؤينا رز يد إياد بق الك ىدو السادتكة لا كلم لهم ]ا ا 
علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها فلهذا قال العلماء: إن المحو 
والإثبات في صحف الملائكة» وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن 
عالما به» فلا محو فيه ولا إثبات. وأما اللوح المحفوظ؛ فهل فيه محو وإثبات؟ على 
قولين» والله سبحانه وتعالى أعلم ه. 


السؤال الثاني عشر : عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى 
عنه - قال : حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق - : 
" إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك, 
ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه المَلّك, فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات : بكتب رزقه: وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها ذراع»ء فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 
" .. رواه البخاري ومسلم 1 
السؤال : إذا كان الله عز وجل » قد كتب من قبل مصير كل واحد منا أشقي هو أم 
1. سعيد . كما قد كتب أفعالنا قبل وقوعها .. فلماذا نحاسب على أعمالنا المكتوبة 
وعدا كك ع علي كور اد قد و لدعلووم.. ٠‏ ولماذا نعمل إذا كان مصيرنا 
قد تحدد مسبقاً . 
اروم تلق به. أشكل على الك » تبنت حول الراء ‏ ادق أجل 
.. ولكن رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسائل باختصار كالتالي : 
هن لحر متب وس و ف امس اد عن طي رحد( لع 
بكل شيء علماً .. فما كتبه الله عز وجل على الإنسان قبل وقوعه من باب علمه 
الأزلي .. فهو قوة كاشفة » لا مئكرهة .. فقد علم أن " فلان " سيؤمن و سيعمل 
صالحاً فكتب أنه من السعداء .. وعلم أن " فلان " سيكفر أو يعمل سوءاً فكتب أنه 
من الأشقياء ..ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - حينما يعرف المعلم طالباً مجتهداً 
طيلة العام » فيخبره بأنه سينجح .. و يعرف طالباً آخر كسول ومهمل فيخبره بأنه 
سيخفق .. فهل يقع اللوم على المعلم أم على الطالب ..؟! 
إن كتابة الأشياء قبل وقوعها لا ينافي العمل والاجتهاد .. لأن الله عز وجل يقدر 
الأسباب والمسببات معاً » والنتائج و المقدمات معاً .. فالسعادة مرتبطة بالعمل 
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الصالح » والشقاوة مرتبطة بالعمل السيء .. ولو جاء شخص وقال : إذا كتب الله لي 
ولد فسيأتيني الولد » فلا داعي للزواج .. هل سنقبل كلامه ..؟! .. بالطبع لا .. لأنه 
لم يأخذ بالأسباب . . فكذلك الذي يترك العمل أو يحتج بالقدر على ذنوبه .. لأنه يرى 
أن مصبيره قد تكدد. مسيقاً ! 

لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم :با رسول الله ارايت أدرية نظذاوئ بها ورقى 
نسترقي بهاء وتقاة نتقي بهاء هل ترد من قدر الله شيئاً » فقال : "هي من قدر الله " 
فأوضح لهم أن الأسباب والمسببات من قدر الله عز وجل و لفحي عن ري 
الله عنه هذه القاعدة » حينما حل الوباء بأرض الشام .. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : " فنادى عمر في الناس إني مصبح علّى ظهر فأصبحوا عليه .. قال أبو 
عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم 
نفر من قدر الله إلى كد الله ., آر أت أو كان لك إيل هيطت .واديا له حدوتان 
إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله .. قال :فَجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في 
ميدن كلوقه قال إن عتدى فى يها كلما اموت ريعول اند صل الله عليه وسم 
فوان! مذه قال كمد رامق اقم اليو نك" رواة "لضان ع 

وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا 
النبي - صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير» وبيده عود 
ينكت به الأرضء فقال: " ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار 
فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا » بل اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له» فمن كان من أهل السعادة فيصير ير إلى عمل أهل السعادة؛ ومن 
كان من أهل الشقاء فيصير إلى عمل أهل الشقاءء ثم تلا قوله تعالى اأققامن 
أغطى وَانَقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * سار هُ لِلَيْسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْتَى * 
وَكَذْب بِالْحُسَْى * فَسَفْيَسَرُهُ لِلْعمْرَى ) " .. فهناك ثلاثة أشياء هي أسباب مبذولة من 
العبد :[ فَأَمّا مَنْ أَغطَّى وَانَقَى* وَصَدَقَ ] فهذه الثلاثة المفروض على العبد أن يفعلها 
» إذا بذل العبد هذه الثلاثة سيأخذ النتيجة [ قَسَنْيَسِرُةُ للَيُسْرَى] 

( وَأَمَا مَنْ بَخْلَ وَاممْتَعْتَى* وَكَذْب بَالخمئتي * فَسَنْيِسَرُهُ لِلْعسْرَى ). 

الإشكال أن الجماعة التي أتت بعد الصحابة أنهم فصلوا السبب عن القدر , فالسبب 
جزء من القدر ليس السبب في ناحية والقدر في ناحية , وفي هذا قال ابن تيمية - 
رحمه الله - : " وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين » وسائر 
أهل الملل » وسائر العقلاء » فإن هذا لو كان مقبولاً لأمكن كل أحد أن يفعل ما 
يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال » وسائر أنواع الفساد في الأرض » ويحتج 
بالقدر.. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه » واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه » 
بل يتناقض » وتناقض القول يدل على فساده » فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في 
بدائه العقول " .. 

فما فعله العبد باختياره » لا يسوغ له الاحتجاج بالقدر » وماكان خارجاً عن إرادته 
واختياره كالمصائب مثلاً فيسوغ له الاحتجاج بالقدر .. لهذا حجّ آدم موسى حينما 
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احتج بالقدر على المصيبة وهي " الإخراج من الجنة " » ولم يحتج به على الذنب 
وهو " الأكل من الشجرة ' .. في الحديث المروي في صحيح مسلم : : " احتج آدم 
لوس لدان أله فوس الك اند الذي خوج حطيتك من الجدة ؟ فال ب إن : 
نت موشي الذوق اصبطفاك الايو مدا انه وركلدمة ع. قم اوسني فلن أمر قد قدو نعلي 
قبل أن أخلق ؟ فحج آدمُ موسى" ( أي : غلبه في الحجة ) .. 

ف" آدم لم يحتج بالقضاء والقدر عَلَى الذنب» وهو كَانَ أعلم بربه وذنبه؛ بل آحاد 
بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه باطل» وموسى عَلَيْهِ السّلام كَانَ أعلم بأبيه 
وبذنبه من أن يلوم آدم عَلَى ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداهء وإنما 
وقع اللوم عَلَى المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر عَلَى 
المصيبة لا عَلى الخطيئة» فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب؛ وهذا 
المعنى أحسن ما قيل في الحديث؛ فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له؛ فإنه من 
تمام الرضى بالله ربأء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر 
ويتوب فيتوب من المعايب ويصبر عَلَى المصائب " ...انتهى. 

السؤال الثالث عشر : هل الله عز وجل خالق الشر ؟ 

بادئ ذي بدء ينبغي علينا أن نعلم أن فتح الباب لمثل هذه الأسئلة على أنفسنا قد 
يوقعنا في كثير من الشكوك والحيرة التي لا حدود لها.. والذي ينبغي في حق 
المؤمن أن يسلم بأقدار الله تعالى ويؤمن بها خيرها وشرها حلوها ومرهاء فهذا أصل 
عظيم من أصول أهل السنة والجماعة ألا وهو الإيمان بالقدر. ثم اعلم أخي المسلم 
ا ا ل 
كان سبحانه هو خالقه وموجده. ويستدلون بمثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
(وَإذا مَرِضْتُ فَهْوَ يَشْفِينِ) [الشعراء :(80]» وبمثل قول الجن كما في سورة الجن: 
(وَأَنَا لا تذري أشرُ أَريد بِمَنْ فِي الْأَرْضٍ أمْ أَرَادَ بهم رَيّهُمْ رَشَداً) [الجن:10]» فنبي 

الله إبراهيم لم يقل وإذا أمرضنيء والجن لما ذكروا الشر ذكروه بالفعل المبني 
للمجهول» ولما ذكروا الخير أضافوه إلى ربهم وهذا من أدبهم» وقد ثبت في صحيح 
مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالدعاء المأثور في قيام الليل ومنه: 
"والشر ليس إليك". فإذا قال قائل: إننا نرى مثلاً بعض الشرور تحصلء وذلك 
كالأمراض وغيرها » فيقال إن الله سبحانه وتعالى منزّه عن الشرء ولا يفعل إلا 
الخيرء والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ فإنه علم الله 
وكتابثه» ومشيئته» وخلقه» وذلك خير محضء وكمال من كل وجه:؛ فالشر ليس إلى 
الرب بوجه من الوجوه. لا في ذاته» ولا في أسمائه ولا صفاته» ولا في أفعاله. 

ولو فَعَلَ الشر سبحانه لاشتق له منه اسم» ولم تكن أسماؤه كلها حسنىء ولعاد إليه 
من الشر حكمٌ تعالى وتقدس. 

وإنما الشر يدخل فى مخلوقاته» ومفعولاته» فالشر فى المقضىء لا فى القضاء» 
ويكون شرّاً بالنسبة إلى محل» وخيراً بالنسبة إلى محل آخرء وقد يكون خيراً بالنسبة 
إلى المحل القائم به من وجه» كما هو شر من وجه آخرء بل هو الغالب؛ وهذا 
كالقصاصء وإقامة الحدودء وقتل الكفار؛ فإنه شرٌ بالنسبة إليهم لا من كل وجه. بل 
من وجه دون وجه.؛ وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجرء والنكال» 
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ودفع الناس بعضهم ببعض , وكذلك الأمراض وإن كانت شروراً من وجه فهي خيرٌ 
من وجوه عديدة. 

والحاصل أن الشر لا يُنسب إلى الله تعالى ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي " 
كان يثني على ربه بتنزيهه عن الشر بدعاء الاستفتاح في قوله "لبيك وسعديك» 
والخير كله في يديك» والشر ليس إليكء أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت" 

قال الإمام الصابوني "في معنى هذا الحديث ومعناه والله أعلم والشر ليس مما 
يُضاف إلى الله إفراداً أو قصداً حتى يُقال: يا خالق الشرء ويا مقدر الشر وإن كان 
الخالق والمقدر لهما جميعاً؛ لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه 
فقال فيما أخبر الله عنه في قوله [أمَّا السّفيئةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ 
فَأَرَدْتْ أنْ أَعِيبَهَا] سورة الكهف:79. 

ولمّا ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال:[فَأَرَادَ رَبْكَ أَنْ 
يبْلْغَا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ] سورة الكهف: 2. 

ولذلك قال مخبراً عن إبراهيم عليه السلام أنه قال:[وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ يَشْفِينِ] سورة 
الشعراء: 80. 

فأضاف المرض إلى نفسه؛ والشفاء إلى ربه» وإن كان الجميع منه" 

قال ابن القيم تعليقاً على هذا الحديث"فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما 
نسب إليه فهو خيرء والشر إنما صار شرّاً لانقطاع نسبته وإضافته إليه؛ فلو أضيف 
إليه لم يكن شرّآء وهو سبحانه خالق الخير والشرء فالشر في بعض مخلوقاته» لا في 
تخلقة وفكله. 

وخلقُة وفعلهء وقضاؤه؛ وقدره خيرٌ كله؛ ولهذا تنرّه سبحانه عن الظلم» ٠‏ الذي حقيقته 
وضع الشيء في غير موضعه. فلا يضع الأشياء إلا'في مو اضهها اللائقة دياه :ودلك 
أن الشر ليس إليه» واسماؤه الحسنى تشهد بذلك. 

وقال أيضاً :فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشرء والسوءء والظلم إليه» مع أنه سبحانه 
الخالق لكل شيء؟؛ فهو الخالق للعباد» وأفعالهم وحركاتهم, وأقوالهم, والعبد إذا فعل 
القبيح المنهيّ عنه؛ كان قد فعل الشرّ والسوء. 

والربُ سبحانه هو الذي جعله فاعلاً لذلك» وهذا الجَغل منه عدلٌ وحكمةٌ» وصوابٌء 
فَجَعْلُهُ فاعلآً خيرٌء والمفعولٌ شرٌ قبيح؛ فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في 
موضعه؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة التى يحمد عليهاء فهو خير وحكمة. 
ومصلحة؛ وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصأء وشرًأ. 

والحاصل أن الله تعالى لا يُنسب إليه الشر؛ لأنه إن أريد بالشر وضع الشيء في 
غير موضعه فهو الظلم؛ ومقابله العدل» والله منزّه , عن الظلم. 

زاف أرية به الأذى"اللاحق :الكل شين" خننه اركقيه فإيهاة اللءاالعقر على تن نا 
يُعد شرا له؛ بل ذلك عدلٌ منه تعالى. 

وإن أريد به عدم الخير» وأسبابه الموصلة إليه فالعَد ليس فعلاً حتى ينسب إلى الله 
وليس للعبد على الله أن يوفقه» فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء» ومنع الفضل ليس 
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بظلم ولا شر. ' 

علماً بأآن الفضل له أسباب وموجبات وليس فضل الله يقع على خلقه عبثاً. 

وعموماً عليك أخي المسلم بمعرفة هذا القدر ثم اعلم أن الله تعالى قد أرشدنا في 

كتابه أن لا نقحم أنفسنا بمثل هذه التساؤلات وإنما علينا الانقياد والتسليم؛ قال الله 

تعالى: (لا يُسْألُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)[الأنبياء:23] فهو لا يسأل عما يفعل لكمال 
حكمته وعلمه لا لقهره وسلطانه , والله أعلم. 


ختاماً: هذا ما من الله به » ثم ما وسعه الجهدء وسمح به الوقت, وتوصل إليه الفهم 
المتواضع»فإن يكن صوابا فمن الله» وإن يكن فيه خطأ أو نقص فتلك سنة الله في بني 
الإنسانءفالكمال لله وحده؛ والنقص والقصور واختلاف وجهات النظر من صفات 
الجنس البشريء ولا أدعي الكمال » وحسبي أني قد حاولت التسديد والمقاربة» وبذلت 
الجهد ما استطعت بتوفيق الله - تعالى-» وأسأل الله أن ينفعني بذلك» وينفع به جميع 
المسلمين؛ فإنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير , وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


تنبيه : أعتذر لكل الأخوة القراء لعدم عزو المعلومات المسطرة في هذه الرسالة إلى 
مصادرها كما ينبغي , والسبب في ذلك أن أصل هذه الرسالة كان ملخصاً شخصياً 
ولمزاكن انو رقي شرها بين النانن وبالتاتي لم اق بمصياتر بالنطاومانت .و لكن لكا 
كثرت المادة لدي ارتأيت نشرها لتعم الفاتدة للجميع , فجزى الله كل من ساهم في 
هذه الرسالة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة كالذين نقلت عنهم ولم أذكر أسماءهم 
للسبب المذكور أعلاه وجعلها في موازين حسناتهم . 


لإبداء الملاحظات والاقتراحات فيرجى التواصل على البريد الإليكتروني : 
مام». الومسخاهط © ضمق 0و8 نلا 
أخوكم أبو فيصل البدراني . 

قائمة ببعض مراجع هذه الرسالة 


القرآن الكريم : 

كتب الصحاح والسنن والمسانيد . 

تفسير الإمام الطبري "جامع البيان عن تأويل آي القرآن ". 
تفسير البغوي : معالم التنزيل. 

تفسير الإمام ابن الجوزي "زاد المسير في علم التفسير. 
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محمد بن علي بن محمد الشوكاني رحمه الله . 
تفسير الإمام القرطبي المالكي (الجامع لأحكام القرآن والمبين لما 
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تفسير الجلالين. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي رحمه الله . 

تفسير التحرير والتنوير للمؤلف : محمد الطاهر بن عاشور. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ : محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني الشنقيطي. 
تفسير المنار للمؤلف : محمد رشيد رضا. 
تطريز رياض الصالحين للمؤلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك 
رحمه الله . 
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان الصديقى. 
عالم الجن والشياطين للمؤلف : عمر بن سليمان الأشقر حفظه الله . 
عالم الملائكة الأبرار للمؤلف : عمر بن سليمان الأشقر حفظه الله . 
الأسباب التي يعتصم بها العبد من الشيطان للمؤلف : عبد الله جار الله 
بن إبراهيم الجار الله رحمه الله . 
فتاوى سليمان الماجد حفظه الله . 
فتاوى ابن باز رحمه الله . 
مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله. 
مركز الفتوى من موقع إسلام ويب . 
سلسلة أعمال ومفسدات القلوب القلوب للمؤلف : محمد بن صالح 


المنجد حفظه الله . 

متن الطحاوية . 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للمؤلف : صالح بن فوزان الفوزان 
حفظه الله , 

ا الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة 
للمؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله . 


إحياء كلوه النين للمؤلف أبي حامد الغزالي رحمه الله . 

القدر للمؤلف : أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله . 

القضاء والقدر للمؤلف : عمر بن سليمان الأشقر حفظه الله . 

ما هو القضاء والقدر؟ للمؤلف : محمد بن محمود عجاج حفظه الله . 
القضاء والقدر حقّ وعدل للمؤلف : هشام بن عبدالرزاق الحمصي 
حفظه الله 
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فتاوى تتعلق بالقضاء والقدر لأصحاب الفضيلة العلماء (محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ _ عبد العزيز بن عبد الله بن باز_ محمد بن صالح 
العثيمين _ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين_ صالح بن فوزان 
الفوزان _ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) جمع وترتيب : 
دخيل الله بن بخيت المطرفي . 

ه الإيمان بالقضاء والقدر للمؤلف : محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله. 

ه التوكل على الله تأليف : أسماء بن راشد الرويشد حفظها الله . 

« التوكل على الله وأثره في حياة المسلم للمؤلف : عبد الله بن جار الله 

« الانترنت وبعض المصادر الأخرى التي لم يتيسر لي استحضارها. 


الفهرس 
العنوان ري الضفهةه 
مقدمة 1# 
القضاء والقدر ل 1 
التوكل على الله ا ا 110000000000 
شبهات وإشكالات وتساؤلات في باب التوكل والقدر 21000000010000 
السؤال الأول 0 
السؤال الثاني 01 000 
السؤال الثالث 0 [ [ [ز 10101 
السؤال الرابع اد 1ج اه اق مم مر المر وار ل م لا او ام لم ا 2111 
السؤال الخامس اا 1 
السؤال السادس 000000000 ا 
السؤال السابع 1[1[1[1[1[11[ز[ [ [ 1 111“( 
السؤال الثامن 1 ااا 
السؤال التاسع ١‏ 
السؤال العاشر اتن سو انو اع ا د امس ا و 0 
السؤال الحادي عشر ا [ذ[ذ[ذ1[1ذ[ز[ز[ [ [  [‏ 00 
السؤال الثاني عشر 0 
السؤال الثالثن عشر 01 1[ 1111111 
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